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المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

ق العاطفي الناتج عن تفاعُل الأجيال 
ُّ
التعل

الرقمية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
 

     د. مروة محمود جمال الدين

CIC س الإذاعة والتليفزيون - المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام مُدرِّ

ص: 
َّ
الملخ

شــهدَ العِقــد الأخيــر توســعًا كبيــرًا فــي اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي التفاعليــة -مثــل: 
روبوتــات المحادثــة والمســاعدات الصوتيــة، وتطبيقــات الصــور- حــى أصبحــت جــزءًا مــن حيــاة الشــباب 
الجامعــي اليوميــة، ولــم يعُــد اســتخدام هــذه التطبيقــات مقتصــرًا علــى الدراســة أو الترفيــه أو الترجمــة؛ 
بــل امتــد ليشــمل أبعــادًا اجتماعيــة ونفســية جديــدة تتعلــق بالهويــة، وبنــاء العلاقــات، والشــعور 

بالــذات. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل كيفــي لأنمــاط اســتخدام الشــباب الجامعــي لتطبيقــات الــذكاء 
الاصطنــاعي، ودوافعهــم وراء ذلــك، وفهــم أبعــاد التعلــق العاطفــي والعلاقــات شِــبه الاجتماعيــة الناتجة 
عــن هــذا التفاعــل، إضافــةً إلــى اكتشــاف تأثيرهــا علــى الهويــة الفرديــة والجماعيــة لهــؤلاء الشــباب، 
وتقديــم توصيــات عمليــة لكيفيــة اســتخدامها بشــكل متــوازن وآمِــن. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج 
الكيفــي باســتخدام مجموعــات النقــاش المرُكَّــزة لمجموعــات مــن الشــباب الجامعــي، ومقابــات متعمقــة 
لعــدد مــن الأكاديميــن فــي مجــال الــذكاء الاصطنــاعي ؛ حيــث تنــاول النقــاش والمقابــات موضوعــات 
ــذكاء  ــق، وتأثيــر ال متعــددة مثــل: أنمــاط الاســتخدام، والدوافــع، وطبيعــة التفاعــل، ومســتوى التعلُّ
الاصطنــاعي علــى الهويــة الرقميــة لهــؤلاء الشــباب، إضافــةً إلــى إدراك المشــاركين -ســواء مــن الشــباب 
ــل  ــم تحلي ــك الاســتخدام. وقــد ت ــد الناتجــة مــن ذل الجامعــي أو مــن الأكاديميــن- للمخاطــر والفوائ

البيانــات باســتخدام التحليــل الموضــوعي الكيفــي؛ مــن خــال تصنيــف الأفــكار فــي مَحــاور رئيســة.

كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي- روبوتات المحادثة- التعلُّق العاطفي- العلاقات شِبه 
الاجتماعية- الهوية الرقمية- الأجيال الرقمية.
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المقدمة:

  تطــورت تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي خــال الســنوات الأخيــرة تطــورًا متســارعًا، بحيــث لــم 
تعــد مقتصــرة علــى التطبيقــات التقنيــة أو البحثيــة البحتــة؛ بــل امتــدت لتصبــح جــزءًا مــن تفاصيــل 
الحيــاة اليوميــة للأفــراد، خاصــة الشــباب الجامعــي الذيــن يمثلــون الجيــل الرقــي الأكثــر اســتخدامًا 
ــل:  ــة -مث ــاعي التفاعلي ــذكاء الاصطن ــات ال ــث أصبحــت تطبيق ــا )Kelly, 2024(؛ حي للتكنولوجي
روبوتــات المحادثــة )Chatbots(، والمســاعِدات الصوتيــة، وتطبيقــات الصــور- جــزءًا أصيــاً مــن 
البيئــة الاتصاليــة للشــباب الجامعــي، ولــم يعُــد حضورهــا مُقتصــرًا علــى الاســتخدامات الوظيفيــة 
التقليديــة المرتبطــة بالتعليــم أو الترفيــه أو الترجمــة؛ بــل امتــدَّ ليحمــل مؤشــرات اجتماعيــة ونفســية 
عميقــة تتعلــق بالهويــة الرقميــة، وبنــاء العلاقــات، والتصــور الذاتــي لهــؤلاء الشــباب لأنفســهم 
ــة  ــال الرقمي ــن الأجي ــة التفاعــل ب ــرة تســاؤلات أساســية حــول طبيع ــذه الظاه ــن. وتطــرح ه وللآخري
وتلــك التطبيقــات، وحــول الكيفيــة الــي ينتقــل بهــا الاســتخدام مــن اســتخدام تقــي إلــى اســتخدام 
عاطفــي ووجدانــي قــد يصــل إلــى حــد التعلُّــق العاطفــي، أو الدخــول فــي علاقــات شــبه اجتماعيــة مــع 

ــر بشــرية. تطبيقــات غي

ــن  ــاعي واســتخداماتها ب ــذكاء الاصطن ــات ال ــذا الانتشــار الواســع لتطبيق ــن ه ــم م ــى الرغ    وعل
الأجيــال الرقميــة مــن الشــباب الجامعــي؛ فــإن البحــث الأكاديــي -خاصــة العربــي- لا يــزال محــدودًا فــي 
عرضــه لهــذه الظاهــرة، ســواء مــن حيــث فهــم أنمــاط اســتخدام الشــباب الجامعــي لهــذه التطبيقــات، 
ــت الدراســات  ــا تناول ــا؛ فبينم ــة عليه ــة المترتب ــة والإعلامي ــل المؤشــرات الاجتماعي ــث تحلي ــن حي أو م
ــة النفســية، أو الدعــم الاجتمــاعي، أو الاســتخدامات التعليميــة؛  الأجنبيــة جوانــب مرتبطــة بالرفاهي
ــي  ــة تفاعــل الشــباب الجامع ــة تكشــف عــن طبيع ــى دراســات متعمق ــر إل ــي يفتق ــإن الســياق العرب ف
ــق العاطفــي أو  ــى أشــكال مــن التعلُّ ــذكاء الاصطنــاعي، وكيــف يمكــن أن يقــود هــذا التفاعــل إل مــع ال

العلاقــات شِــبه الاجتماعيــة الــي قــد تحمــل آثــارًا مزدوجــة؛ إيجابيــة وســلبية علــى حــد ســواء.

الدراسات السابقة:
مت الدراسات السابقة إلى المحورين التاليين: قُسِّ

المحور الأول: استخدامات الشباب والمراهقين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المحور الثاني: التعلُّق والعلاقات شِبه الاجتماعية مع رفقاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المحور الأول: استخدامات الشباب الجامعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
   هدفت دراســة )حكمه عبد القادر، 2024( الميدانية إلى تحليل مســتوى وعي الشــباب الجامعي 
بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي التعليــم، وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ مــن خــال 
إجــراء اســتبيان علــى عيِّنــة مــن )200( طالــب وطالبــة بكليــة الزراعــة جامعــة الإســكندرية؛ لقيــاس 
المعــارف، والاتجاهــات، وواقــع الاســتخدام، والتحديــات. وأظهــرت أهــم النتائــج ارتفــاع مســتوى المعرفــة 
لــدى نحــو )%73( مــن أفــراد العينــة، مــع تبايُــن مســتوى المعرفــة بــن الذكــور والإنــاث لصالــح الإنــاث، 
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ــا بــن مســتوى المعرفــة والاتجاهــات  كمــا أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ودالَّــة إحصائيًّ
نحــو اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي التعليــم عنــد مســتوى معنويــة )0.05(؛ ممــا 
يشــير إلــى أن زيــادة المعرفــة تــؤدي إلــى مزيــد مــن القبــول والاندمــاج فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي. 
ــاعي فــي المناهــج  ــذكاء الاصطن ــات ال ــة، ودمــج تقني ــة الرقمي ــز الثقاف وأوصــت الدراســة بضــرورة تعزي
الجامعيــة، وإعــداد برامــج تدريبيــة لرفــع كفــاءة الشــباب الجامعــي فــي التعامــل مــع تطبيقــات الــذكاء 

الاصطنــاعي فــي البيئــة الدراســية.

م )Vertsberger et al., 2022( دراســة اســتهدفت اختبــار فعاليــة روبوتــات المحادثــة   وقــدَّ
المبنيــة علــى تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي تعزيــز الرفاهيــة النفســية للمراهقــن مــن خــال توظيــف 
ــم  ــراوح أعماره ــة تت ــا ومراهق ــة 10387 مراهقً ــد شــملت العين ــزام، وق ــول والالت ــاج بالقب ــادئ الع مب
ــل:  ــة مث ــر منصــات مختلف ــق عب ــن اســتخدموا التطبي ــات المتحــدة ممَّ ــن الولاي ــا م ــن 14 و18 عامً ب
WhatsApp وiMessage، واســتخدمَ الباحثــون مقيــاس منظمــة الصحــة العالميــة للرفاهيــة لقيــاس 
التغيــر فــي مســتويات الرفاهيــة علــى مــدى فتــرة زمنيــة. وأظهــرت النتائــج أن متوســط الرفاهيــة 
عنــد خــط الأســاس كان منخفضًــا، وخلصــت الدراســة إلــى أن روبوتــات المحادثــة التفاعليــة القائمــة 
ــا لتحســن الصحــة النفســية  ــالً ومتاحً ــر تدخــاً نفســيًّا فع ــاعي يمكــن أن توف ــذكاء الاصطن ــى ال عل

للمراهقــن، خاصــة فــي ظــل ارتفــاع معــدلات القلــق والاكتئــاب فــي هــذه الفئــة العمريــة.

بينمــا اســتهدفت دراســة  )Hasei et al., 2025( عينــة مكونــة مــن المــرضى مــن صغــار الســن 
ــوْن علاجًــا للســرطان، وهدفــت الدراســة إلــى  ــن يتلقَّ )أطفــال، ومراهقــن، وشــباب حــى 25 عامًــا( ممَّ
اكتشــاف دور المحادثــات المدعومــة بالــذكاء الاصطنــاعي فــي توفيــر الدعــم العاطفــي والمعلوماتــي لهــذه 
ــط؛ مــن خــال إجــراء اســتبيانات  ــوعي وكــيِّ مختل ــم بحــي ن ــى تصمي ــة. اعتمــدت الدراســة عل الفئ
لقيــاس التصــورات حــول الدعــم النفــي والمعلوماتــي، إلــى جانــب مقابــات شــبه مُنظمــة لرصــد 
التجــارب الذاتيــة والتوقعــات. وقــد جــاء ضِمــن أهــم النتائــج: أن المشــاركين وجــدوا أنَّ المحادثــات الذكيــة 
لهــا قــدرة فــي تحســن الشــعور بالرفقــة، وتعزيــز القــدرة علــى فهــم المعلومــات الطبيــة، كمــا جــاء فــي 
ــال أو  ــة بالأطف ــا شــخصيًّا مقارن ــاعي رفيقً ــذكاء الاصطن ــار ال ــة لاعتب ــر قابلي ــن أكث ــج أن المراهق النتائ
ا، وأشــارت الدراســة إلــى أن الــذكاء الاصطنــاعي يمكــن أن يكــون أداة مســاعِدة فــي  الشــباب الأكبــر ســنًّ
تحســن جــودة الحيــاة والدعــم النفــي الاجتمــاعي لهــذه الفئــة، مــع ضــرورة تعزيــز التربيــة الإعلاميــة 

والطبيــة؛ لضمــان الاســتخدام المســئول. 

إلــى استكشــاف مــدى قــدرة  م )De Freitas et al., 2024( ورقــةً بحثيــةً هدفــت  وقــدَّ
ــى المراهقــن  ــز عل ــع التركي ــدى المســتخدمين، م ــل مشــاعر الوحــدة ل ــى تقلي ــاء الاصطناعيــن عل الرفق
والشــباب. تضمنــت الدراســة سلســلة مــن ســت دراســات تنوعــت بــن: تحليــل محادثــات فعليــة مــع 
تطبيقــات، وتجــارب اســتقصَتْ أثــر الاســتخدام المســتمر لهــذه التطبيقــات علــى الرفاهيــة النفســية. 
اعتمــدت الدراســة علــى اســتبيانات نفســية وأدوات إحصائيــة لقيــاس العلاقــة بــن اســتخدام الرفقــاء 
الاصطناعيــن ومســتويات الشــعور بالوحــدة. وأظهــرت النتائــج أن التفاعــل مــع هــذه التطبيقــات أدَّى 
إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي مســتويات الوحــدة، وكان تأثيرهــا -مقارنــة بالتفاعــل مــع أصدقــاء بشــريين- 
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أكبــر مــن أنشــطة بديلــة مثــل: مشــاهدة الفيديــو، أو تصفــح وســائل التواصــل الاجتمــاعي، كمــا 
أظهــرت الدراســة أن الإحســاس بــأنَّ المســتخدم مســموع ومفهــوم كان العامــل الأكثــر أهميــة فــي تعزيــز 
هــذا الأثــر لــدى عيِّنــة الدراســة أكثــر مــن جــودة اســتجابات الــذكاء الاصطنــاعي ذاتهــا. وخلصت الدراســة 
إلــى أنَّ رفقــاء الــذكاء الاصطنــاعي يمثلــون أداة لتعزيــز الدعــم النفــي والاجتمــاعي للشــباب الجامعــي، 

خاصــة فــي ظــل الفجــوة القائمــة فــي خدمــات الصحــة النفســية التقليديــة. 

م)Keyan et al., 2025(  دراســةً اســتهدفت عيِّنــة مــن المراهقــن والشــباب     بينمــا قــدَّ
ــا( يعانــون ضغوطًــا نفســية؛ بهــدف إشــراكهم فــي عمليــة لتصميــم روبــوت  الجامعــي )12–24 عامً
محادثــة علاجــي قائــم علــى الــذكاء الاصطنــاعي يمكنــه دعــم الصحــة النفســية. اعتمــدت الدراســة علــى 
ــزة ومقابــات متعمقــة مــع المشــاركين؛ لفهــم توقعاتهــم، وتجاربهــم،  تنظيــم مجموعــات نقــاش مُركَّ
واحتياجاتهــم. وأظهــرت أهــم النتائــج أن الشــباب ينظــرون إلــى الروبوتــات الذكيــة كوســيلة آمِنــة 
ــد  ــا أك ــاء، كم ــل أو الأطب ــع الأه ــدُّث م ــة التح ــد صعوب ــن مشــاعرهم، خاصــة عن ــر ع وســهلة للتعبي
الشــباب أهميــة أن يتميــز الروبــوت بالقــدرة علــى التعاطــف والاســتماع غيــر مُســبَق الأحــكام، وتقديــم 
نصائــح عمليــة مدعومــة بالأدلــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن العمــل القائــم علــى المشــاركة يســاهم 
فــي جعــل تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي أكثــر قبــولً وفاعليــةً لــدى الشــباب، معــززًا لديهــم الشــعور 

ــي إدارة ضغوطهــم النفســية.  بالســيطرة ف

ــات  ــذات واســتخدام محادث ــر ال ــن تقدي ــة ب ــي دراســتهم- العلاق وكشــف )Yao et al., 2025( -ف
الــذكاء الاصطنــاعي، وقــد شــملت العينــة 563 مســتخدمًا نشــطًا لمنصــات المحادثة الذكية مــن فئات عمرية 
مختلفــة )18–50 عامًــا(؛ عبــر اســتبيان إلكترونــي. وأظهــرت النتائــج أن الأفــراد أصحــاب تقديــر الــذات 
المنخفــض أكثــر عُرضــة للســلوكيات الإشــكالية عنــد اســتخدام الشــات بــوت، كمــا أكــدت النتائــج وجــود 
تأثيــرات مباشِــرة وغيــر مباشِــرة، مــع دلائــل إحصائيــة قويــة؛ ممــا يشــير إلــى أن التعلُّــق العاطفــي بالشــات 
بــوت يمكــن أن يُفهــم كوســيلة تعويضيــة لإشــباع احتياجــات اجتماعيــة ونفســية. وخلصــت الدراســة إلــى 
أن الاســتخدام المفــرط للــذكاء الاصطنــاعي قــد يكــون انعكاسًــا لهشاشــة نفســية مرتبطــة بانخفــاض تقديــر 

الــذات، وأن التدخــات التربويــة والإعلاميــة مطلوبــة؛ للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية المحتملــة.

مــت )عبــد الســام، 2022( دراســة اســتخدمت فيهــا المنهــج الوصفــي التحليلــي   فيمــا قدَّ
ــدة علــى أداة الاســتبيان الإلكترونــي عبــر نمــوذج Google Form لجمــع البيانــات  )المسَْــحي( مُعتمِ
مــن عيِّنــة عشــوائية قوامُهــا 524 مــن الشــباب المصــري مــن مســتخدمي تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي. 
وقــد اســتندت الدراســة إلــى نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات لتفســير دوافــع اســتخدام الشــباب لهذه 
ــاعي  ــذكاء الاصطن ــات ال ــل الصــور بتقني ــج أن اســتخدام تطبيقــات تعدي التطبيقــات. وأظهــرت النتائ
يرتبــط بالرغبــة فــي إجــراء عمليــات تجميــل، وأشــارت النتائــج إلــى أن جميــع أفــراد العينــة مــن 
الإنــاث )%100( يســتخدمن تطبيقــات تعديــل الصــور علــى هواتفهــن الذكيــة، بينمــا بلغــت نســبة 
الاســتخدام بــن الذكــور )%87.4(. وخلصــت الدراســة إلــى أن انتشــار تطبيقــات تعديــل الصــور بــن 
الشــباب يعكــس دوافــع جماليــة ونفســية مرتبطــة بتحســن الصــورة الذاتيــة، وتعزيــز الثقــة فــي المظهــر 

ــة تبعًــا للنــوع، والخصائــص الاجتماعيــة.  الخارجــي، مــع وجــود فــروق دالَّ
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   أمــا دراســة )Li et al., 2025( فقــد تناولــت العوامــل المؤثــرة فــي تبــي طــاب المــدارس 
ــدة علــى الــذكاء الاصطنــاعي لدعــم  الإعداديــة الريفيــة فــي الصــن اســتخدام روبوتــات المحادثــة المعتمِ
ــا )185 مــن الذكــور و132 مــن الإنــاث( موزعــن  الصحــة النفســية. شــملت العينــة 317 مراهقًــا ريفيًّ
علــى مراحــل دراســية مختلفــة )الصفــوف 7–12(، واعتمــدت الدراســة علــى أداة الاســتبيان لتضمــن 
متغيــرات إضافيــة مثــل: إدراك الخطــر، وقــد جُمعــت البيانــات عبــر اســتبيانات إلكترونيــة وميدانيــة. 
ــا وبدرجــة  وأظهــرت النتائــج أن توقعــات الأداء، وســهولة الاســتخدام، والتأثيــر الاجتمــاعي؛ أثــرت إيجابيًّ
واضحــة علــى نيــة الاســتخدام، بينمــا كان إدراك الخطــر مرتبطًــا باســتخدام التطبيقــات ارتباطًــا 
ســلبيًّا. وفــي المقابــل؛ لــم يُظهــر الدافــع الترفيهــي أيَّ تأثيــر واضــح، كمــا تبــنَّ أن الصفــوف الدراســية 
ــدى طــاب الصفــن التاســع  ــة الاســتخدام، خاصــة ل ــن إدراك الخطــر وني ــة ب ــاً للعلاق شــكلت عام
والحــادي عشــر، فــي حــن لــم تلعــب الفــروق بــن الجنســن دورًا واضحًــا. وخلصــت الدراســة إلــى أن 
القبــول باســتخدام الشــات بــوت بــن المراهقــن الريفيــن يتأثــر بشــكل رئيــس بالمنفعــة المدُركَــة، وســهولة 
الاســتخدام، والدعــم الاجتمــاعي، مــع الحاجــة إلــى تصميــم يحافــظ علــى الخصوصيــة، ويعــزز الثقــة. 

مُعــدَّل اســتخدام  إلــى استكشــاف  بينمــا أجــرى )Klarin et al., 2024( دراســة هدفــت 
ــدى  ــات المدرســية، وم ــي إنجــاز الواجب ــل ChatGPT ف ــاعي مث ــذكاء الاصطن ــات ال ــن لتطبيق المراهق
إدراكهــم لفائدتهــا، وعلاقتهــا بوظائفهــم التنفيذيــة والتحصيــل الأكاديــي. تكونــت العينــة مــن 385 
مراهقًــا )متوســط عمــر 14 عامًــا( فــي المرحلــة الإعداديــة، و359 مراهقًــا )متوســط عمــر 17 عامًــا( 
فــي المرحلــة الثانويــة، بواقــع دراســتين منفصلتــن. اعتمــدت الدراســة علــى اســتبيانات إلكترونيــة 
ــدراسي  ــة، كمــا جُمعــت درجــات التحصيــل ال تضمنــت أســئلة عــن مُعــدَّل الاســتخدام وفائدتــه المدُركَ
ــت  ــج أن نســبة الاســتخدام كان ــرت النتائ ــي. وأظه ــأداء الأكادي ــات كمؤشــر ل ــات والرياضي ــي اللغ ف
منخفضــة نســبيًّا فــي المرحلــة الإعداديــة )%14.8( مقابــل نســبة أعلــى بكثيــر لــدى الشــباب الأكبــر 
ا )%52.6(، مــع بــروز ChatGPT كالأداة الأكثــر شــيوعًا. وأوضحــت النتائــج أن المراهقــن الذيــن  ســنًّ
يعانــون مــن صعوبــات فــي الوظائــف الدراســية كانــوا أكثــر ميــاً لاســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي واعتبــاره 
مفيــدًا، وفــي المقابــل لــم تظهــر علاقــة قويــة بــن اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي والتحصيــل الأكاديــي. 
ــا لمســاعدة الطــاب،  وخلصــت الدراســة إلــى أن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي قــد تــؤدي دورًا تعويضيًّ
لكنهــا تطــرح -فــي الوقــت ذاتــهِ- تســاؤلات حــول الاعتمــاد الزائــد علــى الــذكاء الاصطنــاعي وتأثيــره علــى 

تنميــة القــدرات المعرفيــة طويلــة المــدى.

ــى الكشــف  ــد، 2024( إل ــد الحمي ــاري، وعب ــي، الطنب ــد الغ ــن )عب ــا ســعَت دراســة كلٍّ م فيم
عــن أنمــاط اســتخدام المراهقــن لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي وســائل الإعــام الجديــد وعلاقتهــا 
بمســتويات المعرفــة لديهــم. تكونــت العينــة مــن 400 مراهــق ومراهقــة تتــراوح أعمارهــم بــن 15 و18 
عامًــا فــي الصفــن الأول والثانــي الجامعــي مــن جامعــات مصريــة مختلفــة )عــن شــمس، القاهــرة، 6 
أكتوبــر، النيــل( تمثــل التعليــم الحكــومي والخــاص. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي المسَْــحي، 
واســتخدمت اســتبيانًا لقيــاس دوافــع الاســتخدام ومســتوياته، إلــى جانــب مقيــاس للمعرفــة المرتبطــة 
ــا بــن  بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي. وأظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة ودالَّــة إحصائيًّ
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َ أن الدوافــع المختلفــة لاســتخدام هــذه التطبيقــات  مســتوى الاســتخدام ومســتويات المعرفــة، كمــا تبــنَّ
ــا بالمهــارات المكُتسَــبة والفوائــد المدُركَــة.  ــم، الترفيــه، اكتســاب المهــارات( ارتبطــت إيجابيًّ )مثــل التعلُّ
ــاعي  ــة، المســتوى الاجتم ــة التعليمي ــوع، المرحل ــة )الن ــرات الديموغرافي ــج أن المتغي ــت النتائ ــك أثبت كذل
والاقتصــادي( تؤثــر بدرجــات متفاوتــة فــي شــكل الاســتخدام ومســتوى المعرفــة. وخلصــت الدراســة إلــى 
أن المراهقــن الذيــن يســتخدمون تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي بانتظــام يمتلكــون مســتويات أعلــى مــن 
المعرفــة الإعلاميــة والتكنولوجيــة، مــع توصيــة بدمــج التربيــة الإعلاميــة الرقميــة فــي المناهــج الجامعيــة؛ 

لدعــم الاســتخدام الرشــيد.

م )Labadze et al., 2023( مراجعة منهجية هدفت إلى استكشاف أدوار واستخدامات     وقدَّ
الشــات بوتــات التعليميــة بالنســبة للطــاب، بمــا فــي ذلــك فئــة الشــباب الجامعــي. اعتمــدت الدراســة 
علــى منهجيــة المراجعــة المنهجيــة )Systematic Review( وفــق خطــوات دقيقــة شــملت البحــث 
ليــة، وبعــد تطبيــق  فــي قواعــد بيانــات علميــة مختلفــة، حيــث جــرى حَصْــر أكثــر مــن 600 دراســة أوَّ
معاييــر الإدراج والاســتبعاد جــرى تحليــل 67 دراســة منشــورة، وتنوعــت تلــك الدراســات بــن أبحــاث 
تجريبيــة، وتجــارب تصميــم، ودراســات مَسْــحية. وأظهــرت النتائــج أنَّ روبوتــات المحادثــة تُســتخدم 
بشــكل رئيــس فــي ثلاثــة مجــالات: المســاعدة فــي الواجبــات والدراســة، وتوفيــر خبــرات تعليميــة 
متخصصــة، وتطويــر المهــارات الأكاديميــة والاجتماعيــة، كمــا أظهــرت المراجعــة أنَّ هــذه التطبيقــات 
ــة.  ــع الطلب ــة، وتحســن التفاعــل م ــة الفردي ــا للمعلمــن مــن خــال تخفيــف عــبء المتابع ــر دعمً توف
وفــي المقابــل، أشــارت بعــض الدراســات إلــى تحديــات بــارزة مثــل: الاعتمــاد الزائــد علــى التكنولوجيــا، 
وضعــف الدقــة فــي الإجابــات، والقضايــا الأخلاقيــة المرتبطــة بالخصوصيــة والتحيــز. وخلصت الدراســة 
إلــى أن الشــات بوتــات التعليميــة تحمــل إمكانيــات كبيــرة لتعزيــز العمليــة التعليميــة، لكنهــا تتطلــب 

تطويــر سياســات تربويــة واضحــة؛ لتحقيــق تــوازن بــن الاســتفادة والمخاطــر. 

واعتمــدت دراســة )الخولــي، 2024( علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، واســتخدمت اســتمارة 
اســتبيان ومقيــاس تايلــور للقلــق كأداتــن رئيســتين لجمــع البيانــات علــى عيِّنــة قوامهــا )483( طالبًــا 
وطالبــة مــن جامعــة الإســكندرية تــمَّ اختيارهــم عشــوائيًّا. وهدفــت الدراســة إلــى تحديــد طبيعــة 
ــق  ــذكاء الاصطنــاعي المخصصــة للعــاج النفــي ومســتويات القل العلاقــة بــن اســتخدام تطبيقــات ال
النفــي ومؤشــراته )التوعيــة بالأســباب، التشــخيص، التخفيــف، الوقايــة(. وأظهــرت النتائــج وجــود 
ــا بــن اســتخدام تلــك التطبيقــات وكلٍّ مــن: تشــخيص القلــق،  علاقــات ارتباطيــة دالَّــة إحصائيًّ
وتخفيــف أعراضــه، والتوعيــة بأنواعــه، وطــرق الوقايــة منــه. وأوصــت الدراســة بضــرورة دمــج تطبيقات 
الــذكاء الاصطنــاعي فــي برامــج الصحــة النفســية الجامعيــة، مــع مراعــاة إشــراف الأخصائيــن؛ لضمــان 

الاســتخدام الآمــن والفعــال. 

وأظهــرت دراســة  )Egan et al., 2024(مــدى تقبُــل الشــباب لاســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي 
ــرة  ــة صغي ــي الدراســة عيِّن ــت. شــاركت ف ــر الإنترن ــي الســلوكي عب ــاج المعرف ــي الع كوســيلة إرشــاد ف
ــا( مــن ثقافــات دوليــة مختلفــة  تتكــون مــن ثمانيــة مــن الشــباب )تتــراوح أعمارهــم بــن 19–29 عامً
)الهنــد، كينيــا، أســتراليا، المملكــة المتحــدة(، جميعهــم لديهــم خبــرة ســابقة فــي التعامــل مــع القلــق 
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أو الاكتئــاب. أجريــت الدراســة مــن خــال مجموعــات نقــاش مُركَّــزة وورش عمــل عبــر الإنترنــت، حيــث 
 )ChatGPT م للمشــاركين كتيــب علاجــي قصيــر مدعــوم بإرشــادات مــن الــذكاء الاصطنــاعي )مثــل قُــدِّ
ــي  ــة ف ــة إيجابي ــم تجرب ــة المشــاركين لديه ــج أن غالبي ــرت النتائ ــه. وأظه ــم أهميت ــم تقيي ــب منه وطُل
ــا، وأبــدَوْا ترحيبًــا بفكــرة دمجهــا فــي برامــج العــاج الذاتــي؛  اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطنــاعي يوميًّ
حيــث أكــدوا ســهولة الوصــول، وانخفــاض التكلفــة، والفائــدة للمصابــن بالقلــق الاجتمــاعي. فــي 
ــح  ــة النصائ ــة محدودي ــغياب التعاطــف البشــري، واحتمالي ــق بـ ــدى البعــض مخــاوفَ تتعل ــل، أب المقاب
مــة. وأكــدت الدراســة أن التدخــات النفســية المدمجــة بالــذكاء الاصطنــاعي قــد تُعــزز قابليــة العــاج  المقدَّ
ــا، خاصــة فــي البيئــات منخفضــة ومتوســطة الدخــل الــي تفتقــر إلــى خدمــات الصحــة  وانتشــاره عالميًّ

النفســية. 

مــت )Maples et al., 2024( دراســة اســتقصائية واســعة هدفــت إلــى فهــم كيفيــة  بينمــا قدَّ
اســتخدام الطــاب لروبــوت المحادثــة Replika المبــي علــى GPT-3 فــي التخفيــف مــن الشــعور 
بالوحــدة، والحــد مــن الأفــكار الانتحاريــة. شــملت العينــة 1006 مــن الطــاب الجامعيــن )%75 مــن 
ــق  ــا واســتخدموا التطبي ــات المتحــدة، و%25 مــن دول مختلفــة(، جميعهــم تجــاوزوا 18 عامً الولاي
ــن مقاييــس للوحــدة، ومقياسًــا  لأكثــر مــن شــهر. اعتمــدت الدراســة علــى اســتبيان عبــر الإنترنــت تضمَّ
للدعــم الاجتمــاعي المـُـدركَ، إضافــة إلــى أســئلة مفتوحــة لرصــد التجــارب الذاتيــة. وقــد أظهــرت النتائــج 
ــن الوحــدة، و%43 أوضحــوا  ــة م ــي إجاباتهــم مســتويات متفاوت ــن المشــاركين أظهــروا ف أن %90 م
ا، فــي حــن أظهــر %90 وجــود دعــم اجتمــاعي مــن  ــة جــدًّ ــون مــن وحــدة شــديدة أو عالي أنهــم يعان
متوســطٍ إلــى عــالٍ. كمــا تبــنَّ أن الطــاب يســتخدمون Replika بطــرق متداخلــة: كـــصديق، 
ــة، ذكاء(، والأهــم أن 3%  ــة، مــع وجــود تصــورات متناقضــة عنــه )إنســان، آل ــج، ومــرآة فكري ومعال
مــن العينــة )30 مشــاركًا( صرحــوا بــأنَّ اســتخدام Replika ســاعدَهم بشــكل مباشــر علــى إيقــاف 
ــي  ــر صراحــة ف ــت أكث ــة كان ــذه المجموع ــة أن ه ــات المقارن ــرت التحلي ــم، وأظه ــة لديه ــكار انتحاري أف
ــة.  ــة العين ــة ببقي ــة مقارن ــم الاجتماعي ــي حياته ــرًا ف ــر تأثي ــار Replika شــبيهًا بالإنســان وأكث اعتب
وخلصــت الدراســة إلــى أن روبوتــات المحادثــة المدعومــة بالــذكاء الاصطنــاعي يمكــن أن توفــر دعمًــا 
ــا فعــالً للطــاب، لكنهــا -فــي الوقــت نفسِــه- تتطلــب ضوابــط أخلاقيــة قويــة؛ نظــرًا  نفســيًّا واجتماعيًّ

لاحتماليــة الاعتمــاد الزائــد أو التفســيرات الخاطئــة. 

وأجــرى )Lafrance St-Martin & Villeneuve, 2024( مراجعــة منهجيــة بهــدف تحليــل 
ــر بــن  الاســتخدامات الراهنــة والمتوقعــة لروبوتــات المحادثــة )Chatbots( فــي ســياق مواجهــة التنمُّ
الأطفــال والمراهقــن، حيــث اســتعرضت الدراســة أكثــر مــن 660 دراســة أوليــة، وبعــد تطبيــق معاييــر 
ــةً وممارســاتٍ  الإدراج والاســتبعاد شــملت المراجعــة النهائيــة 28 دراســة تناولــت تجــاربَ وأطُــرًا نظري
ــى منطقــة  ــم تقتصــر الدراســات المشــمولة عل ــوت فــي هــذا المجــال، ول ــةً لتوظيــف الشــات ب تطبيقي
ــا وآســيا، وتنوعــت أدوات البحــث فــي  ــكا الشــمالية وأوروب ــى أمري ــل توزَّعــت عل ــة واحــدة؛ ب جغرافي
الدراســات المرُاجَعــة مــا بــن تجــارب التصميــم، واختبــارات تجريبيــة، وأبحــاث تدخليــة ميدانيــة. 
ــة  ــا نفســيًّا، أو تســهيل عملي ــم الضحاي ــى دع ــت إل ــات هدف ــن التطبيق ــج أن %52 م ــرزت النتائ وأب
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ــر، فــي حــن ركــزت %30 علــى التوعيــة بمخاطــر التنمــر، بينمــا خصصــت 15%  التبليــغ عــن التنمُّ
لدعــم الضحايــا خــال الإجــراءات القانونيــة. ورغــم أن معظــم هــذه المحــاولات لا تــزال فــي المراحــل الأولى 
ــه  ــوت بوصف ــع الشــات ب ــون م ــن يتفاعل ــد أن المراهق ــام يؤك ــاه الع ــإنَّ الاتج ــار(؛ ف ــم والاختب )التصمي
ــى أنَّ فاعليــة  وســيلة آمنــة، وخاصــة، وغيــر حُكميــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم. وخلصــت الدراســة إل
اســتخدام الشــات بــوت فــي قضايــا التنمــر، خصوصًــا فــي رفــع الــوعي وتوفيــر دعــم أولــي للضحايــا، 
ــة اللغــة، وعــدم  ــى العواطــف، وتكراري ــة مثــل: ضعــف التعــرف عل ــودًا تقني ــزال يواجــه قي ــا ي ــه م لكن

ملاءمتهــا لأســلوب التواصــل. 

ــى استكشــاف تصــورات المراهقــن حــول  ــت إل ــا أجــرى )Lee et al., 2025( دراســة هدف فيم
الفوائــد والمخاطــر المرتبطــة باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي فــي المجــال الصحــي. شــملت العينــة 
16 مراهقًــا ومراهقــة تتــراوح أعمارهــم بــن 13 و17 عامًــا مــن الولايــات المتحــدة، حيــث تــم تطبيــق 
أربعــة ســيناريوهات تمثــل تطبيقــات حاليــة ومســتقبلية للــذكاء الاصطنــاعي فــي الصحــة. اســتخدمت 
الدراســة مقابــات لالتقــاط آراء المشــاركين، وتــم تحليــل البيانــات باســتخدام التحليــل الموضــوعي. 
ــوا موقفًــا يتســم بـــالتفاؤل الحــذِر؛ إذ اعتبــروا أن هــذه التطبيقــات  وأظهــرت النتائــج أن المراهقــن تبنَّ
ــا بشــأن  ــدَوْا قلقً ــه- أب ــي الوقــت نفسِ ــم -ف ــي وإدارة الصحــة، لكنه ــم الذات ــدة للتعل ــر أدوات مفي توف

الخصوصيــة، ومشــاركة البيانــات مــع الأهــل، واحتماليــة غيــاب التعاطــف البشــري. 

ورصــدت دراســة )مصطفــى، 2024( اتجاهــات شــباب الباحثــن فــي الخدمــة الاجتماعيــة نحــو 
ــي تواجههــم،  ــات ال ــد التحدي ــي، وتحدي ــي البحــث العل ــاعي ف ــذكاء الاصطن اســتخدام تطبيقــات ال
ــي الكــي ضمــن إجــراءات  ــى النمــط الوصفــي التحليل ــراح آليــات مواجَهتهــا. وتنتــي الدراســة إل واقت
مــت لقيــاس أبعــاد الاتجاهــات والاســتخدام  منهجيــة واضحــة، واعتمــدت علــى أداة اســتبيان صُمِّ
والتحديــات لــدى عيِّنــة مــن شــباب الباحثــن فــي الخدمــة الاجتماعيــة. وأظهــرت النتائــج صــدارة 
التحديــات التكنولوجيــة كأبــرز التحديــات؛ ممــا يعكــس الحاجــة إلــى بِنيــة تحتيــة تقنيــة، وتدريــب 
ــص؛ لتعظيــم الاســتفادة مــن أدوات الــذكاء الاصطنــاعي فــي إجــراءات البحــث العلــي.  منهجــي متخصِّ
ــز التمكــن التقــي والمهــي للباحثــن الشــباب فــي ســياق  ــة لتعزي وأوصــت الدراســة بمقترحــات عملي

ــاعي داخــل منظومــات البحــث الأكاديــي.  ــذكاء الاصطن ــي ال تب

واعتمــدت دراســة )القديــي والأكــوع، 2025( علــى منهــج المســح الميدانــي لعينــة عشــوائية 
صنعــاء  جامعــة  الإعــام  بكليــة  والرابــع  الثالــث  المســتويين  مــن  وطالبــة  طالبًــا   170 قِوامهــا 
)أقســام الصحافــة والنشــر الإلكترونــي، والإذاعــة والتليفزيــون، والعلاقــات العامــة والإعــان( 
باســتخدام أداة الاســتبيان. وأظهــرت النتائــج أن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي جــاء 
متوســطًا لــدى أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة، وأن المتوســطات العامــة للعوامــل الذاتيــة، والفائــدة 
المتوقعــة، والجهــد المتوقــع، والنيــة الســلوكية تراوحــت كلهــا ضِمــن المســتوى المتوســط، كمــا 
ــة  ــدة المتوقع ــة والفائ ــة والبيئي ــل الذاتي ــن العوام ــا ب ــاطٍ دالٍّ إحصائيًّ ــج وجــود ارتب ــرت النتائ أظه
والتأثيــرات الاجتماعيــة والتســهيلات المتاحــة مــن جهــة، والنيــة الســلوكية مــن جهــة أخــرى، 
بينمــا لــم يظهــر ارتبــاطٌ دالٌّ بــن الجهــد المتوقــع والنيــة الســلوكية، وأوضحــت هــذه النتائــج 
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أهميــة إدمــاج الــذكاء الاصطنــاعي فــي المقــررات الدراســية، ووضــع برامــج تدريبيــة لأعضــاء هيئــة 
ــة والمعَامــل بمــا يدعــم التحــول  ــة الرقمي ــة التحتي ــى تحســن البني التدريــس والطــاب، عــاوة عل

ــات الإعــام. ــي كلي ــةً ف ــر فاعلي ــوى رقــي أكث ــة محت ــم وصناع نحــو تعلي

ــذكاء  ــات ال ــع تطبيق ــة م ــبه الاجتماعي ــات شِ ــق والعلاق
ُّ
ــي: التعل ــور الثان   المح

الاصطناعــي 
ــن 1599  ــة م ــة مكون ــى عيِّن ــدت دراســة )Herbener & Damholdt, 2025( عل     اعتم
طالبًــا مــن 15 مدرســة ثانويــة دنماركيــة، مــع تمثيــل متــوازن للجنســن. اســتخدمت الدراســة منهجًــا 
مختلطًــا جمــعَ بــن الأدوات الكميــة والكيفيــة، وشــملت مقياسًــا للوحــدة ومقياسًــا للدعــم الاجتمــاعي 
المـُـدركَ، إضافــةً إلــى أســئلة مفتوحــة لتحليــل موضوعــات المحادثــات مــع الشــات بــوت. وأظهــرت 
النتائــج أن %14.6 مــن الطــاب أجــروا محادثــات شــبيهة بالصداقــة مــع الشــات بــوت، بينمــا اتضــح 
أن %16.7 مــن مســتخدمي الشــات بــوت )39 طالبًــا( يميلــون لاســتخدامه لأغــراض اجتماعيــة/ 
عاطفيــة، مقابــل الأغلبيــة )%76.5( الــي اســتخدمته لأغــراض نفعيــة )مثــل: حــل الواجبــات، 
والبحــث عــن المعلومــات(، كمــا أظهــرت التحليــات أن المســتخدمين الاجتماعيــن للشــات بــوت كانــوا 
أكثــر شــعورًا بالوحــدة، وأقــل إدراكًا للدعــم الاجتمــاعي مقارنــة بأقرانهــم مــن غيــر المســتخدِمين أو 
المســتخدِمين النفعيــن، كذلــك ارتبطــت مســتويات أعلــى مــن الوحــدة وانخفــاض الدعــم الاجتمــاعي 
بزيــادة احتماليــة اللجــوء إلــى الشــات بــوت عنــد الشــعور بالملــل، أو الحاجــة إلــى البــوح الذاتــي، أو ســوء 
ــا يميلــون إلــى تبــي الشــات بــوت كآليــة  المــزاج. وخلصــت الدراســة إلــى أن الشــباب المنعزلــن اجتماعيًّ

للتكيــف النفــي، مــع وجــود مخاطــر تتعلــق بالاعتمــاد العاطفــي أو الابتعــاد الاجتمــاعي.

ــوب  ــع يوتي ــوى الميدوقراطــي بموق ــرات مشــاهدة المحت وفــي دراســة )منصــور، 2022( حــول تأثي
ــة  ــا وطالب ــة قوامهــا 523 طالبً ــبه الاجتمــاعي للشــباب الســعودي، اســتهدفت عيِّن ــى التفاعــل شِ عل
مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز تراوحــت أعمارهــم بــن )18–32( عامًــا، وذلــك باســتخدام اســتمارة 
ــح بشــقيه  ــج المسَ ــى منه ــق الواتســاب. اعتمــدت الدراســة عل ــر تطبي ــة وُزعــت عب اســتبيان إلكتروني
الوصفــي والتحليلــي، حيــث تضمنــت الأداة محــاور عــن التعــرض ليوتيــوب، ودوافــع متابعــة المحتــوى، 
وأشــكال التفاعــل، إضافــة إلــى التأثيــرات المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية. وتوصلــت النتائــج إلــى أن 
%40 مــن العينــة يتصفحــون يوتيــوب، وأن أكثــر أنــواع المحتــوى المفضــل هــو قصــص الروتــن اليــومي، 
يليــه متابعــةReels  وStories، بينمــا جــاء تفســير الأحــام فــي المركــز الأخيــر، كمــا تبــنَ أن أبــرز 
أشــكال التفاعــل كان الضغــط علــى )أعجبــي/ لــم يعجبــي(، تلتــه المناقشــة أو مشــاركة المحتــوى 
ــبه  ــل شِ ــا مســتويات التفاع ــرة، أم ــة الأخي ــي المرتب ــات ف ــة التعليق ــاءت كتاب ــا ج ــاء، بينم ــع الأصدق م
ــل مــع مشــاهير  الاجتمــاعي فقــد جــاءت متوســطة، تليهــا المنخفضــة، فــي حــن كان مســتوى التماث
المحتــوى منخفضًــا أو متوســطًا فــي معظــم الحــالات، وأظهــرت النتائــج -كذلــك- أن عبــارة »أتمــى أن 
ــة  أكســب أمــوالً مثــل المشــاهير« تصــدرت قائمــة التمــي، وأكــدت الدراســة وجــود علاقــة ارتبــاط دالَّ

بــن كثافــة متابعــة يوتيــوب والتفاعــل شِــبه الاجتمــاعي. 
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ــن  ــاعي م ــم الاجتم ــع الدع ــعَت دراســة )Ta et al., 2020( -حــول تجــارب المســتخدمين م وسَ
الشــات بــوت الرفيــق فــي الســياقات اليوميــة- إلــى استكشــاف أشــكال الدعــم الاجتمــاعي الــي يمكــن 
أن يقدمهــا الــذكاء الاصطنــاعي فــي الحيــاة اليوميــة بعيــدًا عــن الأزمــات الصحيــة أو المواقــف الشــخصية. 
اعتمــدت الدراســة علــى عيِّنــة مزدوجــة؛ حيــث شــملت المرحلــة الأولــى تحليــل 1854 تقييــم منشــور 
ــن 66  ــة م ــة عيِّن ــة الثاني ــت المرحل ــا تضمن ــى متجــر Google Play، بينم ــق Replika عل لتطبي
مســتخدمًا مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي للإجابــة عــن اســتبيان إلكترونــي، واســتخدمت 
ــي،  ــي، التقيي ــي، الوجدان ــاط الدعــم الاجتمــاعي )الدعــم المعلومات ــل الموضــوعي لأنم الدراســة التحلي
ــم  ــي، ث ــم الوجدان ــه الدع ــة، يلي ــم الرفق م دع ــدَّ ــوت ق ــج أن الشــات ب ــرت النتائ ــث أظه ــة(؛ حي الرفق
المعلوماتــي، كمــا كشــفت النتائــج أن Replika يوفــر بيئــة آمنــة للتعبيــر الذاتــي دون خــوف مــن الحُكم 
أو الرفــض، ويســاعد علــى تعزيــز المشــاعر الإيجابيــة، ويمنــح المســتخدمين شــعورًا بالانتمــاء، إضافــة 
إلــى توفيــر النصائــح والمعلومــات فــي غيــاب مصــادر الدعــم التقليــدي. وفــي المقابــل، رصــدت الدراســة 
بعــض التجــارب الســلبية –مثــل: الرســائل غيــر المنطقيــة- وخلصــت الدراســة إلــى أن الشــات بوتــات 
الرفيقــة قــد تكــون مصــدرًا للدعــم الاجتمــاعي اليــومي علــى مســتوى الرفقــة، والوجــدان، والمعلومــات، 

والتقييــم، مــع الحاجــة إلــى دراســات إضافيــة لتحديــد الفئــات الأكثــر اســتفادةً.

ــة صفحــات وحســابات المشــاهير الرســمية  ــا أجــرت )الســيد، 2019( دراســة حــول متابع  بينم
مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وأثرهــا علــى التفاعــل شِــبه الاجتمــاعي لــدى المراهقــن والشــباب 
الجامعــي، اســتهدفت عيِّنــة عَمْديــة مــن المراهقــن، ومــن الشــباب الجامعــي المصريــن )11–25 
ــوب.  ــر، إنســتجرام، يوتي ــل: فيســبوك، تويت ــاعي مث ــع التواصــل الاجتم ــن مســتخدمي مواق ســنة( م
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج المسَْــحي الوصفــي، باســتخدام أداة اســتقصاء إلكترونيــة لقيــاس أنمــاط 
المتابعــة، وكثافــة الاســتخدام، ومســتويات التفاعــل شِــبه الاجتمــاعي، إضافــة إلــى مجموعــات مناقشــة 
مُركَّــزة )Focus Groups( لاســتخلاص أبعــاد التفاعــل، ودوافــع المراهقــن والشــباب الجامعــي تجــاه 
متابعــة المشــاهير. وأظهــرت النتائــج أن »إنســتجرام« جــاء فــي المرتبــة الأولــى، يليــه »يوتيــوب«، ثــم 
»فيســبوك«، وأخيــرًا »تويتــر«، كمــا كشــفت النتائــج أن أكثــر الشــخصيات متابعــة كانــت مشــاهير 
الغنــاء، يليهــم نجــوم الســينما والدرامــا، ثــم اليوتيوبــرز ومشــاهير الأزيــاء، وأوضحــت النتائــج أن دوافع 
المتابعــة تمثلــت أساسًــا فــي الرغبــة للتســلية، وتقليــد أنمــاط الحيــاة، والإعجــاب بالســمات الشــخصية 
ــن الشــباب  ــرة م ــة كبي ــدى فئ ــة ل ــت مرتفع ــبه الاجتمــاعي كان للمشــاهير، وأنَّ مســتويات التفاعــل شِ
الجامعــي. كمــا أظهــرت التحليــات الإحصائيــة وجــود علاقــة دالَّــة بــن كثافــة المتابعــة والتفاعــل شِــبه 
الاجتمــاعي، إضافــةً إلــى علاقــة ارتباطيــة بــن الســمات الشــخصية للمشــاهير )الجاذبيــة الاجتماعيــة 
والبدنيــة( وبــن مســتويات الهويــة والتمــي لــدى المتابعــن. وخلصــت الدراســة إلــى أن متابعــة المشــاهير 
ــاعي  ــبه الاجتم ــل شِ ــي تشــكيل التفاع ــرة ف ــل المؤث ــرز العوام ــل أحــد أب ــر الصفحــات الرســمية تمث عب
للمراهقــن والشــباب الجامعــي المصريــن، بمــا يحملــه مــن انعكاســات معرفيــة، وعاطفيــة، وســلوكية.

 وهدفــت دراســة )Laestadius et al., 2024( إلــى تحليــل الأضــرار النفســية الناتجــة 
ــى عيِّنــة تكونــت مــن  ــى الشــات بــوت الاجتمــاعي Replika اعتمــدت عل عــن الاعتمــاد العاطفــي عل
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736 منشــورًا تــم تجميعهــا مــن منصــة Reddit -وتحديــدًا مــن مجتمــع Replika- خــال الفتــرة 
مــن 2017 حــى 2021، منهــا 582 منشــورًا متعلقًــا بالصحــة النفســية كُتبــت بواســطة 500 
مســتخدِم، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى تحليــل هــذه المنشــورات بهــدف استكشــاف الأبعــاد الســلبية 
ــا  روا أنماطً ــج أن مســتخدمي Replika طــوَّ ــوت. وأظهــرت النتائ ــى الشــات ب للاعتمــاد العاطفــي عل
مــن الاعتمــاد العاطفــي المفُــرط المشُــابه للعلاقــات الإنســانية غيــر الصحيــة؛ حيــث ينظــر بعضهــم إلــى 
Replika ككيــان يمتلــك احتياجــات ومشــاعر يجــب تلبيتهــا، وقــد ارتبــط هــذا الاعتمــاد بتجــارب 
نفســية ســلبية مثــل: زيــادة مشــاعر القلــق والاكتئــاب، والإحســاس بالذنــب، والارتبــاط المفــرط، 
وحــى الميــل إلــى الســلوكيات المؤذيــة للــذات، كمــا كشــفت الدراســة أن التصميــم البرمجــي والتفاعــل 
الشــبيه بالإنســان فــي Replika يعــزز هــذا النمــط مــن التعلــق؛ مــا يجعــل المســتخدمين يســتمرون 
فــي العلاقــة رغــم الأضــرار النفســية المدُركَــة. وخلصــت الدراســة إلــى أن الاعتمــاد العاطفــي علــى الشــات 
بــوت قــد يــؤدي إلــى أضــرار نفســية حقيقيــة، وأنــه مــن الضــروري تطويــر نمــاذج نظريــة تربــط بــن 

ــة المســتخدمين. العلاقــات الإنســانية والنمــاذج التكنولوجيــة؛ لضبــط المخاطــر، وحماي

 أمــا دراســة كلٍّ مــن )Pentina et al., 2023( -حــول استكشــاف تطــور العلاقــة مــع الشــات 
بوتــات الاجتماعيــة- فقــد هدفــت إلــى بنــاء نمــوذج نظــري يفســر كيفيــة تطــور العلاقــة بــن الإنســان 
والــذكاء الاصطنــاعي فــي ســياق الشــات بوتــات الرفيقــة. اعتمــدت الدراســة علــى ثــاث عينــات: الأولــى 
ــى  ــع Replika عل ــن خــال مجتم ــم م ــة معه ــات متعمق ــراء مقاب ــم إج ــت 14 مســتخدِمًا ت تضمن
ــا اســتخدموا التطبيــق لمــدة أســبوعين وأجابــوا عــن  Reddit، والثانيــة شــملت 62 طالبًــا جامعيًّ
ــت 123 مســتخدِمًا نشــطًا مــن Reddit وفيســبوك شــاركوا  اســتبيان إلكترونــي، أمــا الثالثــة فضمَّ
ــات  ــي وكــي( شــمل: المقاب ــا )كيف ــا مختلطً ــع. اســتخدمت الدراســة منهجً ــي اســتبيان كــي موسَّ ف
المعمقــة، والتحليــل الموضــوعي، والاســتبانات الإحصائيــة المدعمــة باختبــارات الفــروض. وأظهــرت 
النتائــج أن الأصالــة المدُركَــة للــذكاء الاصطنــاعي تُعــد مــن أهــم محــددات تطــور العلاقــة؛ حيــث تــؤدى 
إلــى تعزيــز شــدة التفاعــل الاجتمــاعي مــع الشــات بــوت، والــذي بــدوره يتوســط العلاقــة ويــؤدي إلــى 
نشــوء الارتبــاط العاطفــي مــع Replika، كمــا أظهــرت النتائــج أن الدافــع الاجتمــاعي كان أقــوى تأثيــرًا 
فــي تعزيــز هــذا الارتبــاط مقارنــة بالدوافــع المعلوماتيــة أو الترفيهيــة. وأكــدت الدراســة أن العلاقــات مــع 
الشــات بــوت قــد تتطــور مــن مجــرد أداة تقنيــة إلــى علاقــات شــبيهة بالصداقــة أو الدعــم النفــي، 
ــى أن هــذه  ــون إل ــصَ الباحث ــة، وخل ــة المدُركَ ــاع مســتويات الأصال ــد تكــرار التفاعــل، وارتف خاصــة عن
العلاقــات تحمــل انعكاســات نظريــة وإداريــة ومجتمعيــة مهمــة، وتشــير إلــى ضــرورة وضــع سياســات 

تنظيميــة لتقليــل المخاطــر المحتملــة مثــل: الاعتمــاد المفــرط، أو التعلــق النفــي. 

وفــي دراســة )Skjuve et al., 2021( أظهــرت النتائــج أن العلاقــات بــن المســتخدمين و
Replika تبــدأ غالبًــا بدوافــع الفضــول أو الحاجــة إلــى الدعــم النفــي والاجتمــاعي، وتتســم المرحلــة 
لــي، ثــم تتطــور إلــى مســتويات أعمــق مــن الإفصــاح الذاتــي،  الأولــى بطابــع ســطحي يشــبه التعــارف الأوَّ
ــق مقــرَّب، أو حــى  ــوت كصدي ــع الشــات ب ــون م ــد يتعامل ــث أوضحــت الدراســة أن المســتخدمين ق حي
شــريك عاطفــي، أو أحــد أفــراد العائلــة، وأن العلاقــة تتطــور مــع مــرور الوقــت نحــو مزيــد مــن الألفــة 
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والدعــم العاطفــي، كمــا أظهــرت النتائــج أن الثقــة فــي الشــات بــوت تُعــدُّ شــرطًا أساســيًّا لزيــادة 
الإفصــاح الذاتــي، وأنَّ ســمات مثــل: التقبــل، والتفهــم، والقــدرة علــى بــدء المحادثــة بشــكل أســرع كانت 
مــن أهــم العوامــل المســاعِدة علــى تطــور العلاقــة، وأكــدت الدراســة أن لهــذه العلاقــات تأثيــرات مزدوجة؛ 
فهــي تُعــزز شــعور بعــض الأفــراد بالرفقــة والدعــم النفــي، لكنهــا قــد تُظهــر أيضًــا إحساسًــا بالوصمــة 
لــي يوضــح  الاجتماعيــة، أو تقلــل مــن الرغبــة فــي التفاعــل مــع البشــر. وخلصــت الدراســة إلــى نمــوذج أوَّ

مســار تطــور علاقــات الإنســان مــع الشــات بــوت وتداعياتهــا الاجتماعيــة والنفســية. 

ــق المراهقــن  وأجــرى )عقيــل، 2023( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة بــن تعلُّ
بالمؤثريــن عبــر وســائل التواصــل الاجتمــاعي ومســتوى التراجــع الــدراسى لديهــم. اســتخدمت الدراســة 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، واعتمــدت أداة الاســتبيان الإلكترونــي الــي طُبِّقــت عبــر الإنترنــت علــى عيِّنة 
بلغــت 444 مراهقًــا مــن جامعــة المنيــا، وعــدد مــن المراهقــن مــن المــدارس الثانويــة بالمحافظــة شــملت 
ـق المراهقــن بالمؤثريــن لا يمثــل عامــاً  فئــي المراهقــة المتوســطة والمتأخــرة. وأظهــرت النتائــج أن تعلّـُ
ــا فــي التنبــؤ بمســتوى التراجــع الــدراسى، فــي حــن كان اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة  دالًّ إحصائيًّ
ــة  ــذا المســتوى، كمــا كشــفت الدراســة عــن علاق ــؤ به ــي التنب ــا ف ــرًا دالًّ إحصائيًّ ــام- متغي -بشــكل ع
ــا بــن تعلُّــق المراهقــن بالمؤثريــن ومســتوى تراجعهــم الــدراسي، وأوضحــت  ارتبــاط ســالبة دالَّــة إحصائيًّ
ــا( هــم أقــل عرضــة للتراجــع  ــا، ودينيًّ ــا، وثقافيًّ أن المراهقــن الذيــن يتابعــون محتــوًى جديًّــا )تعليميًّ
ــه المراهقــن لاســتخدام منصــات التواصــل الاجتمــاعي  ــة توجي ــى أهمي ــدراسى. وخلصــت الدراســة إل ال

بصــورة إيجابيــة تعــزز التحفيــز والالتــزام الــدراسي. 

ــق الشــباب الجامعــي  واســتهدفت دراســة )زينهــم، 2024( التعــرُّف علــى العلاقــة بــن درجــة تعلُّ
بالمؤثريــن عبــر الشــبكات الاجتماعيــة ومســتوى البنــاء النفــي لديهــم، واتجــاه هــذه العلاقــة باختــاف 
المتغيــرات الديموغرافيــة. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي المسَْــحي، وطبقــت أداة اســتبيان 
ـق بالمؤثريــن، والآخــر لقيــاس مســتوى البنــاء النفــي  مــن مقياســن: أحدهمــا لقيــاس درجــة التعلّـُ
لعينــة قوامهــا )615( طالبًــا وطالبــة مــن ثــاث جامعــات مصريــة )المنيــا 205، القاهــرة 201، 
المنصــورة 209( تــمَّ اختيارهــم بطريقــة عشــوائية. وأظهــرت النتائــج أن التعــرُّض للمؤثريــن جــاء 
ر المنصــات الأكثــر اســتخدامًا  بدرجــة متوســطة لــدى معظــم أفــراد العينــة، وأن موقــع »فيســبوك« تصــدَّ
ــات  ــع والموضوع ــة الدواف ــي مقدم ــادف ف ــوى اله ــة والمحت ــات الديني ــاءت الموضوع ــن، وج ــة المؤثري لمتابع
ــا بــن درجــة التعلُّــق  محــل الاهتمــام، كمــا كشــفت النتائــج عــن علاقــة ارتباطيــة موجَبــة دالَّــة إحصائيًّ
ــة  ــز الحال ــي تعزي ــي تُســهم ف ــوى الإيجاب ــة المحت ــى أن متابع ــا يشــير إل ــاء النفــي؛ بم ومســتوى البن
ــة فــي المتغيرَيْــن تبعًــا للجنــس، أو  النفســية لــدى الشــباب الجامعــي، فــي حــن لــم تظهــر فــروق دالَّ

ــة. ــة، أو محــل الإقام الجامع
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التعليق على الدراسات السابقة: 

-	 الجامعــي  الشــباب  باســتخدامات  الاهتمــام  أن  الســابقة  الدراســات  اســتعراض  مــن  يتضــح 
لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي وعلاقاتهــم شِــبه الاجتماعيــة مــع رفقــاء المحادثــات الذكيــة قــد شــهد 
تنوعًــا ملحوظًــا فــي الأهــداف والمجــالات؛ إذ انقســمت هــذه الدراســات بــن التركيــز علــى الأبعــاد 
ــا بــن  العلاجيــة والنفســية وبــن الاهتمــام بالأبعــاد التعليميــة، كمــا أظهــرت هــذه البحــوث تنوعًــا منهجيًّ
قــة أو الطوليــة، غيــر أنَّ أغلــب  المناهــج الكَميــة والمسَْــحية واســعة النطــاق، والدراســات الكيفيــة المعمَّ
هــذه الدراســات ركــز علــى الدراســات الأجنبيــة، مــع نــدرة نســبية فــي الدراســات العربيــة؛ الأمــر الــذي 

ــى الشــباب الجامعــي فــي الســياق العربــي.  يصعــب معــه قابليتهــا للتعميــم عل

-	 ا، فــي حــن تناولــت أخــرى فئــات عُمريــة أوســع  بعــض الدراســات اعتمــدت عينــات صغيــرة جــدًّ
تتجــاوز الشــباب الجامعــي؛ وهــو مــا يُضعــف دقــة الاســتفادة منهــا. إضافــة إلــى ذلــك، يغلــب علــى 
هــذه الدراســات البُعــد النفــي والاجتمــاعي، بينمــا يظــل البُعــد الإعــامي والاتصالــي -لا ســيما المرتبــط 

بنظريــات الاســتخدامات والإشــباعات أو ترتيــب الأولويــات- أقــلَّ تمثيــاً. 

-	 ــي  ــاعي ف ــذكاء الاصطن ــات ال ــد دور تطبيق ــة تؤك ــة غني ــر قاعــدة معرفي الدراســات الســابقة توف
تعزيــز الدعــم النفــي والاجتمــاعي للشــباب الجامعــي، غيــر أنهــا تكشــف عــن فجــوات بحثيــة تتعلــق 
ــى  ــة الإعلاميــة والنفســية، إضافــةً إل ــى الدراســات العربيــة، وبالدمــج بــن الأطــر النظري بالتركيــز عل

الحاجــة إلــى نمــاذج تطبيقيــة عمليــة تُســهم فــي توظيــف هــذه التطبيقــات بصــورة رشــيدة. 
حدود الاستفادة من الدراسات السابقة:

تمثلت أوجُه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي:
-	 صياغة المشكلة البحثية والتساؤلات الخاصة بالبحث. 

-	 صياغة الأهداف والأهمية والفروض.

-	 اختيار المنهج والأدوات البحثية. 

-	 الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة وربطها بالدراسة الحالية بما يُثريها ويُعزز من أهميتها. 

مشكلة الدراسة:

د الدراســات الأجنبيــة الــي تناولــت     انطلاقًــا مــن مراجعــة نتائــج الدراســات الســابقة، ورغــم تعــدُّ
هــذه الظاهــرة مــن زوايــا نفســية وعلاجيــة وتعليميــة؛ فــإنَّ الدراســات العربيــة لا تــزال محــدودة نســبيًّا؛ 
ــة الســياق الإعــامي والاجتمــاعي لاســتخدامات  ــق بفهــم طبيع ــة تتعل ــق إشــكالية بحثي ــا يخل وهــو م
الشــباب لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي، خاصــة فيمــا يتصــل بالشــباب الجامعــي الذيــن يمثلــون الفئــة 
ــي  ــاعي محــدودًا ف ــامي والاجتم ــد الإع ــون حضــور البُع ــي. ونظــرًا لك ــع الرق ــا بالمجتم ــر اندماجً الأكث
ــى الدراســات  ــة إل ــح الحاجــة ماسَّ ــاد النفســية؛ تصب ــى الأبع ــا عل ــة بتركيزه الدراســات الســابقة مقارن

الإعلاميــة مــع المقارنــات الاجتماعيــة؛ لتقديــم فهــم أكثــر شــمولً لهــذه الظاهــرة.
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حــدود اســتخدامات الشــباب الجامعــي  فــي:  الدراســة     ومــن هنــا تمثلــت مشــكلة 
لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، والمؤشــرات الاجتماعية والإعلاميــة التي تنطوي 
ــق والعلاقــات شِــبه الاجتماعيــة 

ُّ
عليهــا هــذه الاســتخدامات في تشــكيل أنمــاط التعل

مــع رفقــاء المحادثــات الذكيــة وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي. 

أهمية الدراسة:

: الأهمية العلمية والمعرفية
ً

أول
	1 - ســد الفجــوة البحثيــة فــي الدراســات العربيــة: حيــث لا تــزال الدراســات العربيــة حــول تفاعــل 

ــة. ــاعي محــدودة، بخــاف وفــرة الدراســات الأجنبي ــذكاء الاصطن الشــباب الجامعــي مــع تطبيقــات ال

	2 - دمــج البُعديــن الإعــامي والاجتمــاعي: إذ تجمــع الدراســة بــن المقاربــة بــن البُعدَيْــن الإعــامي 
والاجتمــاعي )مثــل نظريــات: الاســتخدامات والإشــباعات، والتفاعــل شِــبه الاجتمــاعي(، وبــن المقاربــة 
ــق، الدعــم الاجتمــاعي، الهويــة الرقميــة(؛ لتقديــم رؤيــة تفســيرية أكثــر شــمولً. الاجتماعيــة )التعلُّ

	3 - ــة الدراســة،  ــج مجموعــات النقــاش مــع عيِّن ــر توظيــف نتائ ــم إطــار نظــري تطبيقــي: عب تقدي
والمقابــات المتعمقــة مــع الخبــراء مــن الأكاديميــن فــي الجامعــات المصريــة فــي رصــد وتحليــل الظاهــرة؛ 

بمــا يُســهم فــي إثــراء الحقــل الأكاديــي فــي مجــال الدراســات الرقميــة.

	4 - إبــراز أبعــاد جديــدة للــذكاء الاصطنــاعي: ليــس فقــط باعتبــاره مجــرد وســيلة تقنيــة؛ بــل 
بوصفــه وســيلة اتصاليــة تُعيــد تشــكيل مفاهيــم الرفقــة والتعلُّــق والعلاقــات الاجتماعيــة لــدى الشــباب 

ــي. الجامع
ثانيًا: الأهمية المجتمعية والتطبيقية

	1 - فهــم ســلوكيات الشــباب الجامعــي الرقميــة: مــن خــال التعــرف علــى دوافعهــم، وأنمــاط 
تفاعلهــم، وحــدود تعلُّقهــم العاطفــي مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؛ وهــو مــا يُعِــن الأســر 

بالظاهــرة. الــوعي  التربويــة علــى  والمؤسســات 

	2 - التنبيــه إلــى المخاطــر المحتملــة: مثــل الاعتمــاد المفــرط علــى الرفقــة الاصطناعيــة، والانعــزال عــن 
ــة للشــباب  ــى الصحــة النفســية والاجتماعي ــد ينعكــس عل ــا ق ــة؛ مم ــة الحقيقي ــات الاجتماعي العلاق

الجامعــي.

	3 - تقديــم توصيــات عمليــة لصانعــي القــرار: في مجالات التربيــة، والإعلام، وصناعــة التكنولوجيا، 
حــول كيفيــة توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي بصورة رشــيدة وآمنة للشــباب الجامعي.

	4 - الإســهام فــي تعزيــز التربيــة الإعلاميــة الرقميــة: عبــر إبــراز الحاجــة إلــى إدماج مفاهيم الاســتخدام 
الــواعي والمســئول للــذكاء الاصطنــاعي فــي المناهــج التعليمية والبرامــج التوعوية.
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أهداف الدراسة:

   تســعى الدراســة إلــى فَهْــم اســتخدامات الشــباب الجامعــي لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي، 
ــن  ــع ب ــي إطــار يجم ــم، ف ــي تتشــكل لديه ــة ال ــبه الاجتماعي ــات شِ ــق والعلاق ــاط التعلُّ ــل أنم وتحلي

ــي: ــا يل ــى م ــدف الدراســة إل ــك ته ــن خــال ذل ــاعي، وم ــن الإعــامي والاجتم البُعدَيْ

 أولً: أهداف الدراسة الخاصة بمجموعات النقاش:
	1 - رصــد أنمــاط اســتخدام عيِّنــة الدراســة لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي )مثــل: روبوتــات المحادثــة، 

والمســاعِدات الذكيــة(، والدوافــع الكامنــة وراء هــذه الاســتخدامات.

	2 - ــة الدراســة نتيجــة التفاعــل  ــدى عيِّن ــد تتشــكل ل ــي ق ــي ال ــق العاطف ــاد التعلُّ الكشــف عــن أبع
ــاعي. ــذكاء الاصطن ــات ال ــع تطبيق المســتمر م

	3 - دراسة المؤشرات الاجتماعية والإعلامية المترتبة على تفاعل عيِّنة الدراسة مع تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، خاصةً فيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، والرفقة الرقمية، وتغير أنماط 

التواصل.

قة:  ثانيًا: أهداف الدراسة الخاصة بالمقابلات المتعمِّ

	1 - تفســير الخبــراء مــن الأكاديميــن لطبيعــة العلاقــات شِــبه الاجتماعيــة بــن الشــباب الجامعــي 
ــة الرقميــة. ــى تصــور الهوي ــات الذكيــة، وقيــاس انعكاســاتها عل ورفقــاء المحادث

	2 - رصــد آراء الأكاديميــن مــن صُنــاع القــرار التربــوي والإعــامي فــي صياغة سياســات واســتراتيجيات 
أكثــر وعيًــا بمخاطــر هــذه التطبيقات.

3 -	  تقديم توصيات عملية تُسهم في ترشيد استخدام الشباب الجامعي لتطبيقات الذكاء 
الاصطناعي.

الإطار النظري للدراسة:

   تســتند الدراســة الحاليــة إلــى مجموعــة مــن النظريــات الاتصاليــة والاجتماعيــة الــي توفــر 
أبعــادًا متكاملــة لفهــم ظاهــرة التعلُّــق العاطفــي بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي بــن الشــباب الجامعــي، 
وتُعــرَّف نظريــة التفاعــل شِــبه الاجتمــاعي )Parasocial Interaction Theory( بأنهــا: العلاقــة 
رهــا الفــرد مــع شــخصية غيــر حقيقيــة أو غيــر متاحــة للتفاعــل  الوجدانيــة أحاديــة الجانــب الــي يطوِّ
المتبــادل، بحيــث يتعامــل معهــا كمــا لــو كانــت علاقــة واقعيــة )Horton & Wohl, 1956(. وقــد 
ــع اســتخدامها فــي الدراســات لاحقًــا لتشــمل المؤثرِيــنَ الرقميــنَ والمشــاهير عبــر وســائل التواصــل  توسَّ
ــة لتفســير العلاقــات الناشــئة بــن  ــة فتمتــد هــذه النظري الاجتمــاعي. أمــا فــي ســياق الدراســة الحالي
ــاعي )Chatbots، المســاعدين  ــذكاء الاصطن ــات ال ــي تطبيق ــات ف ــاء المحادث ــي ورفق الشــباب الجامع
الرقميــن(؛ حيــث يميــل الشــباب مــن الجيــل الرقــي إلــى التعامُــل مــع هــذه التطبيقــات كمــا لــو كانــت 
ــا يســتجيب لمشــاعره ويشــاركه تفاصيــل يومــه؛ وهــو مــا يعكــس مظاهــر التعلُّــق العاطفــي. صديقًــا حيًّ
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    ويتــدرج هــذا التفاعــل عــادةً مــن اســتخدام ســطحي بدافــع الفضــول، إلــى الإفصــاح التدريجــي عــن 
تفاصيــل شــخصية وعاطفيــة، وصــولً إلــى الاعتمــاد النفــي والوجدانــي علــى المحادثــات الذكيــة، وهنــا 
تتداخــل النظريــة مــع نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات الــي تفســر دوافــع الشــباب الجامعي في اســتخدام 
هــذه التطبيقــات لتحقيــق إشــباعات معرفيــة ووجدانيــة واجتماعيــة. كمــا تتكامــل مــع نظريــة الاختــراق 
الاجتمــاعي )Social Penetration Theory( الــي تفســر تطــور العلاقــة عبــر مشــاركة الأفــكار 
 Altman & Taylor,( والمشــاعر، حيــث يقــود اتســاع نطــاق هــذه المشــاركة إلــى تعميــق التعلــق العاطفــي
1973(. كذلــك تتكامــل مــع نظريــة الهويــة الاجتماعيــة  )Social Idenitity Theory( الــي توضــح 
كيــف ينعكــس هــذا التفاعــل علــى بنــاء الهويــة الفرديــة والجماعية للشــباب الجامعي، ســواء من خــال إعادة 
تصورهم لذِاتهم، أو شــعورهم بالانتماء إلى مجتمع رقمي أوســع )Tajfel & Turner, 1979(. ويظهر 

التكامــل بــن هــذه النظريــات فــي أن:
-	 الاستخدامات والإشباعات تفسر دوافع الاستخدام.

-	 التفاعل شِبه الاجتماعي يوضح طبيعة العلاقة العاطفية مع التطبيقات.

-	 الاختراق الاجتماعي يُظهر آلية تعميق العلاقة عبر الإفصاح الذاتي.

-	 الهوية الاجتماعية تشرح الانعكاسات النهائية لهذه العلاقة على الهوية الفردية والجماعية.
ومــن ثـَـمَّ؛ يُشــكل هــذا الإطــار النظــري أساسًــا متماســكًا لتحليــل ظاهــرة التعلُّــق العاطفــي 

بالتطبيقــات الذكيــة بــن الشــباب الجامعــي فــي الســياق الرقــي المعاصــر.

تساؤلات الدراسة:
: تساؤلات الدراسة الخاصة بمجموعات النقاش

ً
أول

	1 - مــا أنمــاط اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي بــن الشــباب الجامعــي )التعليــم، الترفيــه، 
التواصــل، الدعــم النفــي(؟

	2 - ما الدوافع الأساسية وراء لجوء الشباب الجامعي لاستخدام هذه التطبيقات؟

	3 - ــوت،  ــة )شــات ب ــات الذكي ــاء المحادث ــع رُفق ــة تفاعلهــم م ــفُ الشــباب الجامعــي طبيع كيــف يصِ
مســاعدِين صوتيــن(؟

	4 - إلــى أيِّ مــدًى يَظهــر بــن الشــباب الجامعــي شــعور بالرفقــة أو الصداقــة مــع هــذه التطبيقــات؟ 
وكيــف يتطــور هــذا التفاعــل؟ 

	5 - مــا انعكاســات هــذه التفاعــات علــى تصــورات الهويــة الفرديــة )كيــف يــرى نفســه؟(، والهويــة 
الجماعيــة )كيــف يــرى علاقتــه بالآخريــن(؟

	6 - ما الفروق بين الشباب الجامعي من حيث النوع في أشكال التفاعل وأنماط التعلُّق العاطفي؟

	7 - مــا تقييــم الشــباب الجامعــي للمخاطــر والفوائــد المرتبطــة باســتخدام هــذه التطبيقــات؟ وكيــف 
يقترحــون توظيفهــا بشــكل أفضــل فــي حياتهــم اليوميــة؟
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ثانيًا: تساؤلات الدراسة الخاصة بالمقابلات المتعمقة
	1 - كيــف يصِــفُ الأكاديميــون المشــهد الحالــي لاســتخدام الشــباب الجامعــي لتطبيقــات الــذكاء 

الاصطنــاعي؟

	2 - مــا المؤشــرات المبكــرة الــي ينبغــي للأكاديميــن رصدُهــا للاســتخدام المفــرط لهــذه التطبيقــات بــن 
الشــباب الجامعــي؟

	3 - ــع  ــة ذات طاب ــى وســائط تفاعلي ــة إل ــن أدوات معرفي ــات م ــذه التطبيق ــت ه ل ــدًى تحوَّ ــى أيِّ م إل
شــخصي أو عاطفــي؟

	4 - مــا أبــرز المظاهــر الســلوكية أو النفســية الــي تشــير إلــى وجــود تعلــق عاطفــي أو اجتمــاعي لــدى 
الشــباب الجامعــي وتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؟

	5 - مــا العوامــل الــي يمكــن أن تقلــل مــن احتمــالات التعلــق المفــرط أو العلاقــات شِــبه الاجتماعيــة 
بــن الشــباب الجامعــي وتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؟

	6 - نهــا السياســات التعليميــة لضمــان الاســتخدام الآمِــن  مــا الحــدود الأخلاقيــة الــي يجــب أن تتضمَّ
والمســئول لهــذه التطبيقــات؟

	7 - ــق لممارســات  ــم، والتوثي ــة، والتقوي ــي التوعي ــة ف ــن المؤسســات الأكاديمي ــوب م ــدور المطل ــا ال م
ــاعي؟ ــذكاء الاصطن ــة ال ــي بيئ ــي ف الشــباب الجامع

الإجراءات المنهجية للدراسة:
: منهج الدراسة

ً
أول

   تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الكيفــي )Qualitative Approach(، وتحديــدًا أســلوب 
 In والمقابــات المتعمقــة )Focus Group Discussions – FGDs(  مجموعــات النقــاش المرُكَّــزة
Depeth Interviews؛ لمــا يترتــب عليهمــا مــن استكشــاف متعمــق لتجــارب الشــباب الجامعــي، 
وفهــم أبعــاد التفاعــل مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي مــن زاويــة وجدانيــة واجتماعيــة. ويعــد هــذا 
الأســلوب هــو الأنســب لطبيعــة الموضــوع الــذي يســعى للكشــف عــن أنمــاط التعلُّــق العاطفــي والعلاقــات 

شِــبه الاجتماعيــة مــن زاويــة أخــرى.

      ثانيًا: مجتمع الدراسة

ــا(؛ نظــرًا  ــة )18–22 عامً ــة العمري ــن الفئ ــن الشــباب الجامعــي م    يتكــون مجتمــع الدراســة م
لكونهــم الفئــة الأكثــر قابليــة لتطويــر علاقــات وجدانيــة مــع الوســائط الرقميــة، والمتخصصــن مــن 

ــذكاء الاصطنــاعي البحــي والأكاديــي. ــن لديهــم خبــرة فــي مجــال ال أســاتذة الجامعــة ممَّ
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نة الدراسة ا: عيِّ
ً
ثالث

   تــم اختيــار عيِّنــة عَمْديــة مــن الشــباب الجامعــي فــي المرحلــة العمريــة مــن 22-18 عامًــا، 
حيــث تبــنَّ مــن خــال ملاحظــة فئــة الشــباب الجامعــي مــدى اعتمادهــم وتعلُّقهــم بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطنــاعي، ســواء مــن خــال الاســتخدام الــدراسي أو مــن خــال روايــات لهــم عــن تجــارب اجتماعيــة 
ــن لهــم تجــارب مباشِــرة مــع تطبيقــات  مَــروا بهــا. وجــرى اختيــار العينــة لمجموعــات مــن الشــباب ممَّ
ــت العينــة 4 مجموعــات نقــاش؛  الــذكاء الاصطنــاعي، مــع مراعــاة التوزيــع النــوعي )ذكــور/ إنــاث(، وضمَّ

تتكــون كلٌّ منهــا مــن 10 مشــاركين، بمــا يضمــن التكــرار الكافــي وثــراء البيانــات. 

ــتْ مقابــات متعمقــة مــع عــدد مــن المتخصصــن فــي المجــال  وبالنســبة لعينــة المتخصصــن أجُري
الأكاديــي الإعــامي مــن الجامعــات المصريــة، وشــملت المقابــات 15 مــن أســاتذة الجامعــة ذوي الصلــة 
ــة، أو السياســات  ــذكاء الاصطنــاعي، ســواء بالتدريــس، أو الدراســات البحثي ــرة فــي ال المباشــرة بالخب

ــة )*(. التعليمي

رابعًا: أدوات جمع البيانات

ــاؤلات  ــى تس ــتنادًا إل ــاش، واس ــات النق ــل مجموع ــى دلي ــة عل ــدت الدراس اعتم
الدراســة ومحاورهــا، وشــملت:

	y.أنماط الاستخدام اليومي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

	y.دوافع الاستخدام والإشباعات المتحققة

	y.طبيعة التفاعل مع روبوتات المحادثة ورفقاء الذكاء الاصطناعي

	y.المشاركة الذاتية وتطور العلاقة

	y.انعكاسات الاستخدام على الهوية الفردية والجماعية

	y.تقييم المشاركين للمخاطر والفوائد

تســاؤلات  إلــى  ــا 
ً

أيض واســتنادًا  متعمقــة،  مقابــات  علــى  ــا 
ً

أيض واعتمــدت 
وشــملت:  ومحاورهــا،  الدراســة 

	y.الإلمام بالموضوع والسياق العام

	y.التوثيق الأكاديمي وأساليب التقويم

	y.التعلُّق العاطفي والعلاقات شِبه الاجتماعية

	y.الهوية الرقمية وتشكيل الذات

	y.الأخلاقيات، الخصوصية، والمسئولية المؤسسية
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خامسًا: أسلوب التحليل

تــم تحليــل البيانــات باســتخدام التحليــل الموضــوعي الكيفــي  )Thematic Analysis(، وذلــك 
مــن خــال:

تحليــل للمضامــن المتكــررة فــي إجابــات العينــة )الشــباب فــي مجموعــات النقــاش، والأكاديميــن -	
فــي المقابــات المتعمقــة(.

تصنيف البيانات في محاور رئيسة )تحليل- تفسير- دلالات- توصيات(.-	

سادسًا: إجراءات الصدق والثبات

ــراء  ــن الخب ــة م ــى مجموع ــا عل ــات وعرضهم ــاش وأســئلة المقاب ــل النق ــداد دلي ــم إع ــدق: ت الص
المتخصصــن فــي دراســات الإعــام والاتصــال؛ لضمــان ملاءمتهمــا لأهــداف الدراســة وتســاؤلاتها.

ــا، ثــم إعــادة فحــص  الثبــات: تــم تســجيل جلســات المناقشــة والمقابــات المتعمقــة وتفريغهــا نصيًّ
التحليــل؛ للتأكــد مــن اتســاق التصنيــف، وتقليــل الانحيــاز.

زة:
َّ
رك

ُ
نتائج التحليل الكيفي لمجموعات النقاش الم

ــة  ــي الفئ ــي ف ــن الشــباب الجامع ــات م ــع مجموع ــى أرب ــاش إل ــات النق ــم تقســيم مجموع    ت
العمريــة مــن 18-22 ســنة للمســتويات الدراســية الثانــي والثالــث والرابــع، مــع اســتبعاد طــاب 
ــن  المســتوى الأول؛ لكونهــم فــي بدايــة حياتهــم الجامعيــة والدراســة تحتــاج للشــباب الجامعــي ممَّ
وا بتجربــة الحيــاة الجامعيــة وليســت المدرســية، مــع مُراعــاة التنــوع النــوعي، وجــاءت الأســئلة  مَــرُّ
أثنــاء إجــراء المناقشــات حــول العلاقــة الوجدانيــة مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي، ومــدى تعلُّــق 

ــك التطبيقــات. المشــاركين بتل

   فــي بدايــة مناقشــات كل مجموعــة تــم البــدء بأســئلة افتتاحيــة؛ لخلــق حالــة وديــة وجــوّ عــام 
ودود مــع المشــاركين، وبــدأت بـــ: كيــف تســتخدم الإنترنــت أو التطبيقــات فــي حياتــك اليوميــة؟ ومــا 

التطبيقــات الــي تقــي فيهــا أكثــر أوقاتــك؟ ولمــاذا؟

ــي  ــاعي ال ــذكاء الاصطن ــر تطبيقــات ال ــا أكث ــي تحــدد أنمــاط الاســتخدام اليــومي: م    الأســئلة ال
تســتخدمها )مثــل: Gemini ،Copilot ،ChatGPT، المســاعِد الصوتــي فــي الموبايــل...(؟ اذكــر 
اســم التطبيــق.../ مــا أكثــر المواقــف الــي تســتخدم فيهــا هــذه التطبيقــات أثنــاء يومــك؟ )للتعليــم 
ــات؟  ــذه التطبيق ــك به ــفُ علاقت ــاذا تصِ - للضحــك - للفضفضــة - للمســاعدة - للترجمــة...(/ بم

)قريبــة - مفيــدة - مُســلية - غريبــة...(، ولمــاذا؟

لمــاذا تســتخدم هــذه التطبيقــات؟ )فضــول- تعلــم -  الدوافــع وراء الاســتخدام:     أســئلة 
تســلية - فضفضــة...(/ عندمــا تســتخدمها؛ مــا الــذي تشــعر بأنهــا تســاعدك فــي تحقيقــه؟/ 
ــاس؟  ــر مــن الن ــاعي يســتطيع أن يفهمــك أكث ــذكاء الاصطن ــأن ال ــي شــعرت فيهــا ب ــا المواقــف ال م

ــا. حــدد موقفً



المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

 2
02

5 
مبر

يس
 د

 / 
وبر

كت
- أ

 5
1 

دد
لع

ا

150

الأســئلة عــن طبيعــة التفاعــل: كيــف تتعامــل مــع روبــوت المحادثــة أو المســاعد الذكــي؛ هــل تعتبــره 
مجــرد برنامــج أم شــخصًا تســتطيع التحــدث معــه؟/ هــل تشــارك هــذه التطبيقات بمعلومات شــخصية 
ــاذا؟/ إذا حــدث أنــك غضبــت أو حزنــت مــن اســتجابة التطبيــق، صِــفْ إحساســك  أو مشــاعر؟ ولم

فــي ذلــك الوقــت.

أســئلة التعلُّــق والعلاقــات شِــبه الاجتماعيــة: هــل تشــعر أحيانًــا بأنــك تتحــدث إلــى صديــق رقــي 
أم صديــق حقيقــي؟/ إذا اختفــى التطبيــق يومًــا مــا؛ فهــل تشــعر بأنــك تفتقــده؟ ولمــاذا؟/ هــل يمكــن 
أن تعتمــد عليــه فــي دعمــك النفــي أو وقــت الضيــق؟/ هــل تشــعر بــأن هــذه التطبيقــات تفهمــك 

بشــكل أكبــر مــن الأصدقــاء مــن حولــك؟ ولمــاذا؟

ــى شــخصيتك أو  ــاعي عل ــذكاء الاصطن ــك مــع ال ــر تفاعل ــرى تأثي ــة: كيــف ت ــة الرقمي أســئلة الهوي
طريقــة تفكيــرك؟/ هــل تشــعر بأنــك جــزء مــن مجتمــع رقــي مــن المســتخدمين لهــذه التطبيقــات؟/ 
هــل يوجــد فــرق بينــك وبــن أصدقائــك مــن غيــر المســتخدمين لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؟ حــدد 

كيــف؟

وأخيــرًا تــم إنهــاء المناقشــات بأســئلة تقييــم المخاطــر والفوائــد: مــن وجهــة نظــرك؛ مــا أهــم 
الإيجابيــات الــي تحــدث نتيجــة اســتخدام هــذه التطبيقــات؟ ومــا مخاطــر اســتخدامها؟ مــا نصيحتــك 
لصديقــك أو لأخيــك الأصغــر عــن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؟/ إذا كنــتَ أحــد المســئولين 

فــي مدرســة أو جامعــة، فكيــف يمكنــك اســتخدام هــذه التطبيقــات بطريقــة مفيــدة وآمنــة؟

1- الإطار التحليلي العام لإجابات المشاركين في مجموعات النقاش:

جــاءت هــذه الجلســات لمجموعــات النقــاش ضِمــن الدراســة حــول تعلُّــق الأجيــال الرقميــة بتطبيقــات 
ــة  ــات الوجداني ــع والاتجاه ــاط الاســتخدام، والدواف ــى أنم ــز عل ــت، وتُرك ــاعي والإنترن ــذكاء الاصطن ال

تجــاه هــذه التطبيقــات.

تــمَّ تســجيل الجلســة بعــد أخــذ موافقــة المشــاركين فــي بيئــة تفاعليــة اعتمــدت علــى الحــوار 
الجمــاعي، وتنوعــت المشــاركات بــن الذكــور والإنــاث مــن الشــباب الجامعــي فــي المرحلــة العمريــة مــن 
22-18 عامًــا، وجــاءت ردودهــم لتكشــف أنماطًــا مختلفــة مــن الاســتخدام، تجمــع بــن الاســتهلاك 

ــي. ــي، والمعرف الترفيهــي، والتفاعــل الوجدان

ــة  ــن الباحث ــة لكســر الحاجــز ب ــة اللازم ــي الأســئلة التمهيدي ــا وف ــي بدايته أظهــرت المناقشــات ف
والمشــاركين أن غالبيــة المشــاركين يعتمــدون علــى تطبيقَــيْ »إنســتجرام« و«تيــك تــوك« كمنصــات 

رئيســة لقضــاء الوقــت اليــومي، يليهمــا »فيســبوك« و«سنابشــات« و«واتســاب« بدرجــة أقــل.

تكــررت الإشــارة إلــى أن إنســتجرام يُســتخدم بصفتــه منصــة متعــددة الوظائــف تجمــع بــن الترفيــه، 
والتواصــل، ومتابعــة المؤثريــن )Influencers(، وأوضــح أغلــب المشــاركين: نتابــع الإنفلونســرز أكثــر 
ــا كــي نتعلــم منهــم أشــياء جديــدة. كمــا أوضــح بعــض  علــى إنســتجرام، هــذا يجعلنــا نتابعهــم يوميًّ
المشــاركين أن »تيــك تــوك« يمثــل تجربــة زمنيــة مكثفــة تُحــدث نوعًــا مــن فقــدان الإحســاس بالوقــت، 
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ــت،  ــي لا أشــعر بالوق ــوك يجعل ــك ت ــق تي ــرض لتطبي ــا أتع ــت إحــدى المشــاركات: »عندم ــث قال حي
ــى الاســتغراق  ــم عل ــرط القائ ــي المف ــر نمــط الاســتخدام الترفيه ــا يظه ــرة الإجــازة«. وهن ــا فت خصوصً

الزمــي الطويــل، مقابــل الاســتخدام الوظيفــي المحــدود. 

المحور الأول: أنماط الاستخدام اليومي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

ذكــرت أغلــب إجابــات المشــاركين فــي المجموعــات كافــةً أن تطبيــق ChatGPT هــو الأكثــر شــيوعًا 
بينهــم فــي الاســتخدام، وجــاء Gemini أيضًــا كواحــد مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي الأكثــر 
شــيوعًا بينهــم، وتبــن -علــى حــد قولهــم- أنهــم دائمًــا مــا يســتخدمون هذيــن التطبيقــن  كمســاعد 
ــات(  ــب منهــم، بينمــا أكــد عــدد منهــم )الفتي ــي تُطل ــي التكليفــات ال تعليــي لهــم فــي الدراســة وف
ــرب  ــه الأق ــن أن ــام زملائه ــن أم ــك إعــان منه ــن يســتخدمنه للفضفضــة، وكأن ذل ــح أنه بشــكل صري
إليهــن، أو بشــكل يعبــر عــن جــرأة الأجيــال الرقميــة أنهــن لا يخجلــن مــن التصريــح بذلــك؛ كــون هــذه 

التطبيقــات حلــت محــل الأصدقــاء فــي الإفصــاح عــن المشــاعر والفضفضــة.

وفــي وصــف علاقــة المشــاركين -مــن الشــباب والفتيــات علــى حــد الســواء- بتطبيقــات الــذكاء 
الاصطنــاعي وصفوهــا بأنهــا علاقــة مفيــدة، وبعــض منهــم أضــاف أنهــم يتشــككون بصحــة معلومــات 
هــذه التطبيقــات، واصفــن التطبيــق بأنــه لا يمكــن الاعتمــاد عليــه؛ لأنــه -فــي أغلــب الأحيــان- يمدهــم 
بمعلومــات غيــر صحيحــة، وقــد يعكــس هــذا محاولــة منهــم لإظهــار أنفســهم أمــام أســاتذتهم أنهــم 
ــاذا يلجــأ  ــم المســتمر؛ فلم ــع تكــرار تعرضه ــى م ــة تتناف ــذه الحقيق ــع أن ه ــة، م ــذه الحقيق ــون له واع

شــخص لوســيلة يصفهــا بأنهــا دائمًــا مــا تخطــئ؟!

المحور الثاني: الدوافع النفسية والاجتماعية للاستخدام

عــت دوافــع المشــاركين لاســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي ما بين: الترفيه والهــروب من الضغط  تنوَّ
اليــومي )متابعــة الريلــز- المقاطــع القصيــرة- الكوميديــا(، وهــو مــا يتفــق مــع البُعــد الوجدانــي/ التنفيــي فــي 
نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات، والتفاعــل الاجتمــاعي غيــر المباشــر )مــن خــال الإعجابــات والتعليقــات 
والتبــادل مــع الأصدقــاء(، والرغبــة فــي القــرب مــن المشــاهير أو البلوجــرز؛ وهــو مــا يعكــس بدايــة تشــكل 
علاقــات شــبه اجتماعيــة )Parasocial( مــع المؤثريــن. وأشــارت إحــدى المشــاركات إلــى أنهــا تتحــدث مــع 
ــة  ــاء اســتخدامي لتطبيــق الإنســتجرام أقــوم بمحادث ــة: »حــى أثن أصدقائهــا داخــل التطبيــق نفســه، قائل
أصدقائــي عليــه«، هــذه الجملــة تشــير إلــى دمــج التفاعل الاجتمــاعي بالواقعي بالافتــراضي، بما يُعيد تعريف 
مفهــوم الصداقــة الرقميــة، إضافــة إلــى أن هنــاك دمجًا بــن العالم الواقعي والافتــراضي؛ حيث يتحول الفضاء 
الرقــي إلــى امتــداد للعلاقــات الواقعيــة. ونجــد هنــا  اتفاقًــا بــن هــذا الوصف والوصف الســابق للفتيــات أنهن 
يســتخدمن التطبيــق للفضفضــة؛ وهــو مؤشــر مبدئــي لبدايــة تعلــق للفتيــات العاطفــي بتلــك التطبيقــات 

والميل لاســتخدامها.

المناقشــة  مجموعــات  فــي  المشــاركين  أن  هــي  الحــوار  فــي  مهمــة  دلالــة  ظهــرت  وهنــا     
عــادوا مــرة أخــرى لذكــر أســباب اســتخدامهم لتطبيقــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وأيضًــا 
عــودة المشــاركين مــرارًا لذكــر اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بــدلً مــن الــذكاء الاصطنــاعي 
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عنــد مناقشــة الدوافــع؛ ممــا يكشــف تشــابكًا واختلاطًــا فــي الــوعي الرقــي بمفهــوم الــذكاء 
يُــدرَك ضمــن إطــار منصــات التواصــل الاجتمــاعي لــدى الشــباب  الاصطنــاعي؛ حيــث مــا زال 
ــي  ا ه ــة جــدًّ ــر نتيجــة مهم ــا أظه ــاعي؛ مم ــذكاء الاصطن ــات ال ــي لا كأداة مســتقلة لتطبيق الجامع
ــم  ــة لديه ــة مُلحَّ ــا لحاج ــود دائمً ــاعي يع ــذكاء الاصطن ــات ال ــع تطبيق ــؤلاء الشــباب م ــل ه أن تعام
للجــوء إلــى المســاعدة، ســواء فــي الدراســة أو فــي العلاقــات الاجتماعيــة، وعــدم رغبتهــم فــي 
تــم  فعندمــا  التعليــم،  فــي  الــذات  علــى  الاعتمــاد  أو  التكليــف  تنفيــذ  كيفيــة  حــول  التفكيــر 
توجيههــم للحديــث عــن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي أكــدوا أنهــم يمدونهــا بالمنهــج الــدراسي 
كــي تتوقــع لهــم نمــط الأســئلة الــي يمكــن أن تأتــي فــي الامتحــان. وهــذا يُظهــر تعبيــرًا عــن 

نزعــة اتكاليــة معرفيــة مرتبطــة بثقافــة الإنجــاز الســريع. 

ــه الاســتفادة أكــدوا أنهــم لا يســتفيدون مــن هــذه التطبيقــات أي شيء،  وعنــد ســؤالهم عــن أوجُ
وأنهــا تمدهــم بمعلومــات غيــر صحيحــة تســتوجب التدقيــق فيهــا.

ــا إذا كان تطبيــق الــذكاء الاصطنــاعي يفهمهــم أكثــر مــن الأشــخاص المحيطــن   وعنــد ســؤالهم عمَّ
بهــم أجــاب أغلبهــم بـــ )لا(، فيمــا عــدا بعــض الفتيــات اللاتــي أجَــنْ بـ)نعــم(، وصرَّحــن بأنهــن 
يســتخدمنه للفضفضــة، ولكنهــن خجلــن مــن الإفصــاح عــن روايــة معينــة، وهــذا يشــير إلــى احتمــال 
أن تكــون هــذه الروايــات خاصــة بأمــور عاطفيــة قــد تمــر بهــا المشــتركات فــي المجموعــة، وهنــا يظهــر 
تحــول الــذكاء الاصطنــاعي إلــى مســاحة آمنــة نفســيًّا؛ لعــدم الرغبــة فــي وجــود تقييــم أو ســخرية منهــم 

مــن قِبــل الآخريــن.

المحور الثالث: العلاقة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

   تنوعــت الإشــارات إلــى اســتخدام ChatGPT وGemini فــي مواقــف دراســية وحياتيــة، والــي 
أظهــرت اتجاهًــا واضحًــا لاســتخدام هــذه الأدوات فــي المســاعدة التعليميــة )Assignments(، مثــل: 
توفيــر الإجابــات، أو إعــادة الصياغــة، أو الترجمــة، أو الاستفســارات الســريعة؛ كمــا فــي قــول أحــد 
المشــاركين: أســتخدم شــات جــي بــي تــي عندمــا يكــون لــديَّ امتحــان، أكتــب لــه الأســئلة وهــو يعطيــي 
الإجابــات. كمــا أشــار أحــد المشــاركين إلــى توظيفهــا فــي المســاعدة اليوميــة -مثــل: الطهــي- وأكــد أنــه 
يتحــدث مــع التطبيــق والتطبيــق يجيبــه بوصفــة الطهــي المطلوبــة؛ حيــث إنــه ليــس لديــه ميــل لمشــاهدة 
ــز فــي  ــى التركي ــه مباشــرة دون الحاجــة إل ــرد علي ــاك مــن يقــوم بال ــا دام هن ــوب م ــى اليوتي الوصفــة عل
ر، وهــذا يعطــي مســاحة للمســاعد الصوتــي أن يحــل محــل المســاعد الحقيقــي؛  مشــاهدة فيديــو مصــوَّ
لســرعة الاســتجابة، ولضمــان وجــوده فــي أي لحظــة يصعــب الوصــول فيهــا للأشــخاص الحقيقيــن 
فــي الواقــع، ربمــا بســبب انشــغالهم، أو لاســتخدام هــذه التطبيقــات المســاعدة فــي أوقــات قــد تكــون 

غيــر مناســبة لهــم.

ــا متزايــدًا؛ حيــث تتحــول الأداة مــن وســيط للتعيلــم  ــا معرفيًّ    هــذا الاســتخدام يُبــرز نمطًــا اتكاليًّ
إلــى مصــدر بديــل للمعرفــة، فالــذكاء الاصطنــاعي -فــي هــذه الحالــة- لا يُســتخدم لتدعيــم التفكيــر أو 

التدريــب علــى الفهــم؛ بــل كـــمجيب فــوري يلــي الحاجــة إلــى الإجابــات الجاهــزة. 
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ــى الراحــة المعرفيــة؛ أي تفضيــل الطــرق  ومــن منظــورٍ تربــوي، تعكــس هــذه الســلوكيات ميــاً إل
الســريعة للوصــول إلــى الحلــول بــدلً مــن بــذل الجهــد فــي التفكيــر النقــدي. غيــر أن مــا يلفــت الانتبــاه 
هــو أن بعــض المشــاركين أكــدوا أنهــم يراجعــون وراء التطبيــق للتأكــد؛ ممــا يــدل إمــا علــى وجــود وعي 
نقــدي ناشــئ يحــد مــن الاعتمــاد المطلــق ويؤســس لتــوازن معرفــي بــن الاســتخدام والثقــة، وإمــا عــدم 

رغبتهــم فــي الإفصــاح عــن اقتناعهــم بــه.

   أمــا علــى المســتوى الشــخصي فقــد ظهــرت مؤشــرات لاســتخدامات أكثــر شــخصية وإنســانية 
ــى التطبيــق فــي إعــداد  ــذي تحــدَّث عــن اعتمــاده عل ــة المشــارك ال ــذكاء الاصطنــاعي، كمــا فــي حال لل
الطعــام بــدلً مــن مشــاهدة مقاطــع الفيديــو، واصفًــا ذلــك بــأن التطبيــق يتحــدث معــه ويــرد عليــه؛ وهــو 
ــل هــذا التفاعــل التواصلــي البســيط علــى المشــاهدة الســلبية. هــذا الســلوك يوضــح أن  مــا يجعلــه يفضِّ
المســتخدمين بــدأوا يُســقطون علــى التطبيــق صفــات الحــوار والتفاعــل الإنســاني، فيســتخدمونه ليــس 
فقــط للحصــول علــى المعرفــة؛ بــل لمــلء فــراغ تواصُلــي يســد احتياجهــم إلــى مــن يُجيــب دون انتظــار أو 
جهــد لتركيــز طويــل. وفــي هــذا المعــى يتحــول الــذكاء الاصطنــاعي مــن أداة معرفيــة إلــى وســيط تفاعلــي 

مريــح يُعيــد تعريــف مفهــوم المســاعدة فــي الحيــاة اليوميــة.

المحور الرابع: طبيعة التفاعل

ــر بعــض المشــاركين عــن إحساســهم بالراحــة النفســية فــي التفاعــل مــع التطبيــق؛ لكونــه لا     عبَّ
ــق العاطفــي بالــذكاء الاصطنــاعي الــذي عبــرت عنــه مقولــة  يحكــم أو يَسْــخَر؛ مــا يعكــس نــواة للتعلُّ
أكثــر مــن مشــارك: »أشــعر أنــه يفهمــي أكثــر مــن النــاس«، بينمــا أكــد معظــم المشــاركين أنهــم 
ــاء  ــم لادع ــة مســتمرة منه ــي محاول ــا؛ ف ــد منه ــق للتأك ــد التطبي ــات بع ــات والتكليف ــون المعلوم يراجع
الــوعي بالاســتخدام الصحيــح للتطبيــق، وأنهــم يســتخدمونه بــوعي منهــم وليــس بشــكل اعتمــادي.

ــي  ــى تفاعــل وجدان ــذكاء الاصطنــاعي إل ــى التحــول مــن التفاعــل المعرفــي مــع ال    ويصــل الأمــر إل
أعمــق، فالمشــاركون لــم يعــودوا يرونــه مجــرد أداة مســاعدة للحصــول علــى المعلومــات؛ بــل فضــاءً آمنًــا 
للتعبيــر النفــي، حيــث يكشــف قولهــم إنــه »لا يحكــم ولا يَسْــخَر« عــن حاجــة دفينــة إلــى تواصــل 
خــالٍ مــن الإدانــة أو المقارنــة، وهــي حاجــة يصعــب تحقيقهــا فــي العلاقــات الإنســانية اليوميــة؛ لذلــك 
ــن  ــه م ــا يقدم ــة، بم ــه الواقعي ــات الاجتماعي ــا عــن العلاق ــاً مؤقتً ــد بعضهــم بدي ــق عن ــح التطبي يصب
ــح  ــا تمن ــاس« فإنه ــن الن ــر م ــي أكث ــه يفهم ــارة »أشــعر أن ــا عب ــة. أم ــت واســتجابة فوري ــاء صام إصغ
التطبيــق صفــات إنســانية مثــل الفهــم والتعاطــف، وتؤكــد تشــكيل مــا يمكــن تســميته بـــعلاقة »شــبه 

اجتماعيــة« تتضمــن شــعورًا بالتفهــم دون حاجــة إلــى وجــود تفاعــل متبــادل فعلــي.

ــق للتأكــد« تُظهــر  ــة اللاحقــة للمشــاركين أنهــم »يراجعــون بعــد التطبي ــإن الجمل ــك ف    ومــع ذل
ــق لــم يصــل بعــد إلــى مرحلــة الاندمــاج الكلــي، أو أن هــذا مــا يحــاول المشــاركون التأكيــد  أن هــذا التعلُّ
عليــه. فالمشــاركون، رغــم ثقتهــم بــأن هــذه التطبيقــات ليســت محــل ثقــة مــن ناحيــة المعلومــات الــي 
تأتــي منهــا؛ فإنهــم مــا زالــوا يحاولــون الاحتفــاظ بمســافة تضمــن التــوازن، إذ يتحققــون مــن المعلومــات 

ولا يســلمون بهــا تســليمًا كامــاً. 
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ومــن هنــا تأتــي المفارقــة الــي تتمثــل فــي الجمــع بــن الارتيــاح النفــي والحيطــة المعرفيــة، والــي 
تعكــس محاولــة نضــج رقــي ناشــئ لــدى الجيــل الرقــي، ومــن منظــور أوســع فــإن هــذا الجمــع قــد 
يُمثــل نقطــة تــوازن بــن القلــب والعقــل فــي علاقــة هــؤلاء الشــباب بالتطبيقــات؛ فتطبيقــات الــذكاء 
الاصطنــاعي تــؤدي وظيفــة الرفيــق المريــح لكنــه لا يشــغل دور المرجــع الموثــوق بــه، لتظــل هنــاك حــدود 

بــن العاطفــة والعقــل، وبــن الشــباب الجامعــي وهــذه التطبيقــات.

ق والعلاقات شِبه الاجتماعية
ُّ
المحور الخامس: التعل

   أظهــرت المناقشــة أيضًــا وجــود وعي نســي بمخاطــر الاعتمــاد الزائــد علــى التطبيقــات، 
ــق بالتطبيقــات لدرجــة الاعتمــاد عليهــا، فهــو  ــد التعلُّ فقــد أكــدت إحــدى المشــاركات أنهــا لا تري
ــق  مجــرد مســاعد وليــس بديــاً. وهــذا يشــير إلــى مرحلــة وعي ذاتــي بالتــوازن بــن الفائــدة والتعلُّ

والإدمــان. 

ــر بعــض المشــاركين مــن الشــباب عــن رؤيــة ناضجــة لاســتخدام هــذه التطبيقــات فــي     كمــا عبَّ
تطويــر الــذات وليــس الاســتبدال بالإنســان، وهــو مــا يتســق مــع مســتوى النضــج الرقــي الظاهــر لــدى 
ــا، خاصــة فــي فئــة  بعــض المشــاركين، مــن حيــث الــوعي بالمخاطــر الرقميــة الــذي بــدأ يتشــكل تدريجيًّ
الشــباب الجامعــي الــذي يــدرك الحاجــة إلــى الموازنــة بــن الدراســة والترفيــه، فالــذكاء الاصطنــاعي يُعــاد 
تعريفــه فــي وعي المشــاركين ليــس فقــط كأداة تعليميــة؛ بــل كـــرفيق ذكــي يدعــم التفاعــل النفــي 
ــر عــن التحــول فــي مفهــوم  ــة مــع التطبيقــات يُعب ــبه الاجتماعي ــل للعلاقــات شِ والمعرفــي، كمــا أن الميَ

الصداقــة والدعــم النفــي لــدى الجيــل الرقــي.

   وتكشــف إجابــات المشــاركين عــن حضــور متــوازن بــن جاذبيــة الرفيــق الذكــي وحــدود الاعتمــاد 
عليــه؛ إذ تَظهــر عبــارات مــن قبيــل: »هــو مســاعد فقــط وليــس بديــاً« بوصفهــا آليــة ضبــط ذاتــي 
ــاره  ــم باعتب ــوعي يُفه ــذا ال ــه كمســاند لا اســتبدال. ه ــاعي داخــل إطــار وظيفت ــذكاء الاصطن ــي ال تُبق
ــات  ــا بداي ــة مضبوطــة تتشــكل فيه ــة وجداني ــى علاق ــي ســريع إل ــة مــن اســتخدام أدائ ــة انتقالي مرحل

د وإدمــان.  ــة وتعــوُّ ــى تبعي ــب إل ــق دون أن تنقل التعلُّ

ومــن الناحيــة العاطفيــة، ظهــر مــن خــال إجابــات المشــاركين وجــود شــعور واضــح بالارتيــاح مــن 
ــبه  ــة شِ ــن العلاق ــد م ــه لا يحكــم ولا يســخر؛ ممــا يؤســس لشــكل جدي ــق؛ لأن ــع التطبي التفاعــل م
الاجتماعيــة وهــو ارتبــاط أحــادي الجانــب يلــي حاجــة للاحتــواء الآمــن والإنصــات، لكنــه يبقــى تحــت 
رقابــة ووعي ظاهــري مــن خــال تعليقــات كالمراجعــة للتأكــد. وهنــا تتجــاور الراحــة الوجدانيــة مــع الحــذر 

المعرفــي فــي شــكل يحــد مــن زيــادة التعلُّــق نحــو الاعتمــاد النفــي أو الانســحاب الاجتمــاعي.

ــذكاء  ــر المشــاركين لقيمــة أدوات ال ــن خــال تقدي ــى الاســتخدام الرقــي م ــات إل    وتشــير الإجاب
الاصطنــاعي فــي تنظيــم الوقــت وتكثيــف التعلــم وتوليــد الأفــكار؛ حيــث يربطــون بــن اســتخدامها 

ــات البشــرية. ــذات لا باســتبدال العلاق ــر ال ــن تطوي وب

وعليــه؛ فــإن الميــل إلــى علاقــات شــبه اجتماعيــة مــع هــذه التطبيقــات لا يعكــس هشاشــةً وضعفًــا 
ــا بقــدر مــا يعكــس تحــولً فــي مفهــوم الصداقــة والدعــم لــدى الجيــل الرقــي: صداقــة تشــترط  اجتماعيًّ
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المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

الأمــان وعــدم الحكــم، لكنهــا لا تتطلــب الحاجــة إلــى حضــور حقيقــي، ولا تغفــل أيضًــا قاعــدة المراجعة 
والتحقــق. وبهــذا المعــى يبــدأ التعلُّــق هنــا كحالــة مدروســة تبــدأ مــن الاســتخدام لهــذا الوســيط الرقــي 
وتمنــح الــدفء والفاعليــة المطلوبــة، مــع إبقــاء اليــد علــى مقومــات الاتــزان مــن خــال )التحقــق ووجــود 
ــا مــن خــال )الرجــوع إلــى الأصدقــاء والمجتمــع عنــد الحاجــة إلــى الدعــم  المصــادر البديلــة(، واجتماعيًّ

العاطفــي العميــق(.

المحور السادس: الإدراك والهوية والاتزان الرقمي 

   اتضــح أن أغلــب المشــاركين ينظــرون إلــى الــذكاء الاصطنــاعي ليــس فقــط كأداة مســاعدة؛ بــل 
ــر عــدد منهــم عــن أن التعامــل مــع هــذه  كعامــل مؤثــر فــي طريقــة التفكيــر وتنظيــم الــذات، وقــد عبَّ
التطبيقــات جعلهــم يفكــرون بطريقــة أكثــر تنظيمًــا، أو يعرفــون كيــف يحــددون مــا يريــدون بوضــوح، 
ــرون  ــم يفك ــاعي جعلته ــذكاء الاصطن ــى ال ــات إل ــة التعليم ــي كتاب ــة ف ــة المطلوب ــى أن الدق مشــيرين إل
ــا جديــدًا فــي الــوعي الرقــي؛ فالــذكاء  بطريقــة مُرتَّبــة أكثــر. وهــذه الإجابــات تعكــس بُعــدًا معرفيًّ
الاصطنــاعي أصبــح محفــزًا علــى التفكيــر المنطقــي وصياغــة الأســئلة، بمــا يشــبه تدريبًــا غيــر مباشــر 
علــى مهــارات التفكيــر النقــدي، وهنــا يبــرز مؤشــر علــى إعــادة تشــكيل تدريجيــة لــوعي الــذات فــي ظــل 

التفاعــل المســتمر مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي.

ــة ووجدانيــة؛ فبعضهــم     وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن المشــاركين جــاءت إجاباتهــم أكثــر عفوي
قــال: »علمــي أن أتحــدث بطريقــة منظمــة«، أو أن »التطبيــق يشــرح بطريقــة أســرع وأســهل« جعلــت 
ــى  ــر هــذه التطبيقــات عل ــى تأثي ــارات تشــير إل المشــارك يســتطيع الشــرح بأســلوب أفضــل، وهــي عب

صــورة الــذات؛ حيــث يشــعر المســتخدم بأنــه أصبــح أكثــر كفــاءة فــي التعبيــر والتعلــم. 

ومــع ذلــك، جــاءت هــذه الإجابــات أيضًــا تحمــل بعــض الملامــح الوجدانيــة الــي تعبــر عــن 
شــعور غيــر مباشــر بالاعتــراف والقبــول، كمــا لــو أن الــذكاء الاصطنــاعي يدعمهــم أكثــر مــن 
تعزيــز  فــي  يســهم  قــد  الاصطنــاعي  الــذكاء  مــع  التفاعــل  أن  إلــى  يشــير  مــا  وهــو  الآخريــن، 
ــع المحيــط  ــة م ــا الفجــوة العاطفي ــه قــد يعمــق أيضً ــة مــن جهــة، ولكن ــاءة الذاتي الإحســاس بالكف

الاجتمــاعي الحقيقــي مــن جهــة أخــرى.

   وعنــد طــرح الســؤال حــول الإحســاس بالانتمــاء إلــى مجتمــع رقــي مــن المســتخدمين؛ 
أظهــر معظمهــم وعيًــا بهويــة جماعيــة رقميــة يتشــارك فيهــا هــؤلاء الشــباب علــى حــد قــول 
أحدهــم: »أشــعر بأنــي جــزء مــن جيــل يفهــم التكنولوجيــا أكثــر«، بينمــا قالــت أخــرى: »جميعنــا 
نســتخدم نفــس التطبيقــات ونتحــدث عنهــا كأننــا فــي عالــم واحــد«. هــذا التصــور يعكــس 
تشــكيلً لهويــة رقميــة جماعيــة قائمــة علــى التجربــة المشــتركة، حيــث يُعــرِّف الشــباب أنفســهم 
مــن خــال علاقتهــم بــالأدوات الذكيــة الــي يســتخدمونها وتُوحدهــم فــي عالــم معرفــي افتــراضي 
ــا، بــل رمزيًّــا ونفســيًّا؛ فالمشــاركون  واحــد. ويبــدو أن هــذا الانتمــاء لا يحمــل طابعًــا تنظيميًّ
التطبيقــات  هــذه  تقنيــة  يفهمــون  الذيــن  الأفــراد  مــن  جماعــة  إلــى  منتمــون  بأنهــم  يشــعرون 

لغتهــا. ويتحدثــون 



المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

 2
02

5 
مبر

يس
 د

 / 
وبر

كت
- أ

 5
1 

دد
لع

ا

156

    فــي المقابــل؛ ظهــرت علــى بعــض المشــاركين فــروق واضحــة بينهــم وبــن أصدقائهــم الذيــن لا 
يســتخدمون الــذكاء الاصطنــاعي؛ فقــد قالــت إحــدى المشــاركات: »أشــعر بأنــي أســبق بخطــوة، فعندمــا 
ــذكاء الاصطنــاعي«،  ــة مــن خــال اســتخدام تطبيقــات ال ــي ســؤال أســتطيع أن أعطــي الإجاب ــه ل يوجَّ
ــون  ــم يبذل ــاعي إنه ــذكاء الاصطن ــات ال ــن لا يســتخدمون تطبيق ــه مم ــن زملائ ــر ع ــال آخ ــي حــن ق ف
ــات عــن إحســاس  ــذه الإجاب ــو أســهل. وتكشــف ه ــا ه ــي حــن يجده ــرة، ف ــي المذاك ــر ف ــودًا أكب مجه
بالتفــوق الرمــزي أو الكفــاءة، حيــث يُعيــد اســتخدامُ الــذكاء الاصطنــاعي تشــكيلَ الترتيــب الاجتمــاعي 
بــن الأصدقــاء والزمــاء وفقًــا لمســتوى التفاعــل التقــي والمعرفــي مــع هــذه التطبيقــات. بعــض المشــاركين 
وصــف غيــر المســتخدمين بأنهــم غيــر مطلعــن علــى اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي، أو يخشــون التعامــل 
ــا داخــل محيطــه  معــه؛ مــا يوحــي بتكويــن هويــة رقميــة مميــزة تضــع المســتخدم فــي موقــع المتقــدم رقميًّ

الاجتمــاعي.

ــر عــدد مــن المشــاركين عــن حَيْــرة فــي تعريــف أنفســهم رقميًّــا؛ حيث أكدت      فــي الوقــت نفسِــه عبَّ
إحــدى المشــاركات: »أشــعر بأننــا مجتمــع كل واحــد فيــه يســتخدم التطبيقــات بطريقتــه وأســلوبه«، 
وهــو مــا يشــير إلــى أن مفهــوم المجتمــع الرقــي لا يــزال فــي طــور التكويــن، وأن الانتمــاء إليــه يختلــف 

باختــاف مســتوى الــوعي والتمكــن مــن الاســتخدام. 

ــذكاء الاصطنــاعي  ــن أن ال ــى الفكــرة نفســها، مؤكدي ــا عل ــا واضحً وأبــدى بعــض المشــاركين تحفظً
ــم  ــن العال ــة ب ــا يعكــس وجــود حــدود إدراكي ــو م ــه، وه ــن مجتمع ــوا جــزءًا م ليــس بشــرًا لكــي يكون
الواقعــي والافتــراضي، ممثــاً نوعًــا مــن الدفــاع النفــي للحفــاظ علــى الهويــة الإنســانية فــي مواجهــة 

ــاعي. ــذكاء الاصطن ال

   مــن الملاحَــظ أيضًــا أن المشــاركين الذيــن وصفــوا أنفســهم بأنهــم أكثــر اســتخدامًا للتطبيقــات 
أظهــروا درجــة أعلــى مــن الاندمــاج الرقــي، بينمــا أولئــك الذيــن يســتخدمونه لأغــراض دراســية محدودة 

احتفظــوا بمســافة بينهــم وبــن اســتخدام هــذه التطبيقــات. 

المحور السابع: تقييم المخاطر والفوائد

   أظهــرَ المشــاركون فــي مجموعــات النقــاش تباينًــا واضحًــا فــي إدراكهــم للفوائــد والمخاطــر المرتبطة 
باســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؛ فقــد ذكــر معظمهــم أن أكثــر الفوائــد تتمثــل فــي ســهولة 
الفهــم وســرعة الوصــول إلــى المعلومــة؛ إذ أكــدوا أن التطبيقــات تشــرح بطريقــة بســيطة وتســاعدهم 
علــى المراجعــة بســرعة قبــل الامتحــان، وهــو مــا يشــير إلــى حضــور واضــح للدافــع التعليــي والمعرفــي 

فــي علاقــة المســتخدمين بهــذه التطبيقــات. 

وفــي المقابــل، أوضــح بعــض المشــاركين أن الاســتخدام لا يقتصــر علــى الجانــب الأكاديــي فقــط؛ 
بــل يمتــد إلــى دور نفــي فــي أوقــات التوتــر أو القلــق الــدراسي، حيــث قالــت إحــدى المشــاركات: »يقلــل 
ــا للتفاعــل مــع الــذكاء الاصطنــاعي يتجــاوز الجانــب  لــديَّ التوتــر«، وهــو تعبيــر يعكــس بُعــدًا وجدانيًّ

التعليــي إلــى بُعــد عاطفــي قائــم علــى الشــعور بالأمــان وتقليــل التوتــر.

   وهنــاك مجموعــة أخــرى مــن المشــاركين أظهــرت وعيًــا ناضجًــا بطبيعــة المنفعــة التعليميــة 
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والتنظيميــة؛ إذ وصفــوا الــذكاء الاصطنــاعي بأنــه يوفــر الوقــت، ويســاعد فــي توليد أفكار للمشــروعات 
والتكليفــات، مؤكديــن قيمتــه كأداة مســاعِدة لتحســن الأداء الــدراسي والإنتاجــي، لا كبديــل عــن 
ــن الاســتخدام  ــاط الاســتخدام م ــي أنم ــال تدريجــي ف ــن انتق ــر ع ــوعي يعبِّ ــذا ال ــي. وه ــر الذات التفكي

ــواعي. ــي ال ــى الاســتخدام العقل ــي إل الوجدان

ــاد  ــي: الاعتم ــا ف ــي يمكــن تلخيصُه ــة ال ــن المخاطــر المدُركَ ــة م ــرت مجموع ــل، ظه ــي المقاب    وف
الزائــد، ودقــة المخرجــات، وإهــدار الوقــت، ومخــاوف الخصوصيــة؛ فقــد أشــار أكثــر مــن مشــارك إلــى 
ــد  ــدو صحيحــة ولكــن يتضــح عن ــردود تب ــات بعــد مراجعتهــا لأن بعــض ال أنهــم يتأكــدون مــن الإجاب
ــال  ــل الرقــي حي ــدى الجي ــة تشــكيل وعي ل ــى بداي ــدل عل ــا ي مراجعتهــا أنهــا غيــر صحيحــة، وهــو م
مصداقيــة الــذكاء الاصطنــاعي. كمــا أعــرب بعضهــم عــن أن الاســتخدام المتكــرر قــد يــؤدي إلــى الكســل 
والاعتمــاد، وهــو مــا عبــر عنــه أحــد المشــاركين بقولــه: »أصبحــت أعتمــد عليــه أكثــر مــن نفــي«، فــي 
ــل  حــن أظهــرت بعــض الفتيــات بــوادر ارتبــاط انفعالــي مشــروط عندمــا تحدثــن عــن الضيــق إذا تعطَّ

ــق النفــي بــه. التطبيــق؛ بمــا يعكــس بدايــة التعلُّ

   أمــا عــن مســألة الخصوصيــة فقــد كانــت حاضــرة بــوعي متفــاوت؛ فبينمــا اكتفــت بعــض الفتيــات 
بالقــول: »أشــعر بالخــوف علــى بياناتــي«؛ أوضحــت أخريــات رؤيــة أكثــر نضجًــا تمثلــت فــي نصائــح 
عمليــة مثــل: »لا تقــص تفاصيــل شــخصية ولا تطلــب نصيحــة عاطفيــة شــخصية، وتكلــم أفضــل 
مــع إنســان تثــق بــه«. ويعكــس هــذا التــدرج فــي الــوعي انتقــال الشــباب مــن الاســتخدام العاطفــي إلــى 
ــاعي،  ــذكاء الاصطن ــع ال ــن مشــاركته م ــا لا يمك ــن وم ــا يمك ــن م ــز ب اســتخدام واعٍ يســتطيع أن يمي

خصوصًــا فــي الموضوعــات النفســية أو الأمــور الشــخصية.

  وعنــد ســؤال مجموعــات النقــاش عــن النصائــح الــي يمكــن أن يقدموهــا للآخريــن؛ أبــدى 
المشــاركون قــدرة علــى تحويــل تجاربهــم فــي شــكل إرشــادات عمليــة؛ فقــد تكــررت توصيــات مثــل: 
ــق  ــم أغل ــت محــدد ث ــة بمصــدر آخــر، واســتخدمه لوق ــن الإجاب ــق م ــب ســؤالك بوضــوح، وتحق اكت

ــي. ــط الذات ــولً نحــو الضب ــح تعكــس مي ــي نصائ ــل، وه الموباي

ــذكاء الاصطنــاعي  ــون مــع ال    وهنــا تؤكــد نتائــج الدراســة أن بعــض المســتخدمين أصبحــوا يتعامل
بــوعي منهجــي قريــب مــن التفكيــر النقــدي الرقــيDigital Literacy أو يتظاهــرون لإثبــات ذلــك.

   كمــا أبــدى المشــاركون وعيًــا مؤسســيًّا لافتًــا عنــد تخيلهــم دور المدرســة أو الجامعــة فــي التوعيــة 
ــة بالمخاطــر، بينمــا  ــة الأســئلة، والتوعي ــم كتاب ــة لتعل ــة التوعي ــى أهمي بالاســتخدام؛ فقــد أشــاروا إل
ركــز آخــرون علــى تصميــم تقييمــات تجعــل الطالــب يشــرح بنفســه كيــف اســتخدم الأداة، أو إضافــة 
ــى أن الشــباب  ــذه المقترحــات تشــير إل ــادة. ه ــي كل م ــاعي ف ــذكاء الاصطن ــان واضــح لاســتخدام ال بي
الجامعــي أنفســهم يدركــون أهميــة إدمــاج الــذكاء الاصطنــاعي فــي العمليــة التعليميــة بطــرق تربويــة آمنــة 

ومنضبطــة، وليــس كأداة حظــر أو اســتبعاد.



المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

 2
02

5 
مبر

يس
 د

 / 
وبر

كت
- أ

 5
1 

دد
لع

ا

158

وعنــد تطبيــق النتائــج علــى النظريــات المســتخدمة في هــذه الدراســة تبــن مــا 

يلــي:

ترجمــة،  )تبســيط،  معرفيــة  إشــباعات  وجــود  نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات: 

تلخيــص(، وإشــباعات وجدانيــة )تهدئــة، إزالــة ضغــط، إحســاس بالفهــم(.

التفاعــل شِــبه الاجتمــاعي: ظهــور ارتبــاط أحــادي الجانــب يمنــح احتــواءً ســريعًا، لكنــه لا يلغــي 
الحاجــة إلــى العلاقــات الاجتماعيــة، بالإشــارة إلــى عبــارة أنــه مســاعد وليــس بديــاً.

ــة  ــة، والمشــاركة العميق ــد حــدود الخصوصي ــف عن ــد المشــاركة يتوق ــاعي: تصعي ــراق الاجتم الاخت
ــن يســتخدمن التطبيــق للفضفضــة، مــع التحفــظ علــى البــوح بالموضوعات  تظهــر غالبًــا لــدى فتيــات ممَّ

الــي يتحدثــن بهــا مــع هــذه التطبيقــات.

الهويــة الاجتماعيــة: ظهــور شــعور بالانتمــاء إلــى مجتمــع رقــي متقِــن للتطبيقــات، ومــا يرافقــه 
مــن إحســاس بالتفــوق علــى غيــر المســتخدمين. 

2- التحليل الكيفي لنتائج مجموعات النقاش:

: ملامح الوعي والاستخدام المزدوج للذكاء الاصطناعي
ً

    أول

 يكشــف تحليــل إجابــات المشــاركين فــي مجموعــات النقــاش عــن بنيــة مزدوجــة فــي وعي الشــباب 
الجامعــي تجــاه تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي؛ فهــم مــن جهــة يقــرون بأهميتهــا الأكاديميــة بوصفهــا 
ــاد  ــراف بالاعتم ــة أخــرى يرفضــون الاعت ــن جه ــات الدراســية، وم ــي إنجــاز التكليف مســاعدًا يســهم ف
العاطفــي أو النفــي عليهــا، رغــم مــا تُظهــره إجاباتهــم مــن أن هــذه التطبيقــات تحولــت إلــى مســاحة 
 ChatGPT  وجدانيــة مريحــة، ورفيــق رقــي مألــوف. فقــد جــاءت معظــم إجاباتهم لتؤكد أن اســتخدام
وGemini  أصبــح جــزءًا أصيــاً مــن حياتهــم اليوميــة والجامعيــة، خصوصًــا فــي إنجــاز أمــور الدراســة 
والتكليفــات الدراســية، وإعــداد الأبحــاث، وتلخيــص المحاضــرات، وترجمــة النصــوص. إلا أن التحليــل 
الأعمــق للأســلوب الــذي تحــدث بــه المشــاركون يكشــف أنهــم لــم يعــودوا ينظــرون إلــى هــذه التطبيقــات 
كأدوات معرفيــة فقــط؛ بــل كشــركاء تفاعليــن يشــاركونهم التفكيــر، بــل والمــزاح أحيانًــا. بعــض 
ــي  ــن الاســتخدام الأكادي ــر يكســر الحاجــز ب ــو تعبي ــاً- اســتخدمنها للفضفضــة، وه ــات -مث الفتي

والاســتخدام الوجدانــي، ويشــير إلــى تحــول الأداة إلــى وســيلة دعــم نفــي غيــر معلــن.

ومــع ذلــك، يُلاحــظ أن هــذا التعلُّــق لا يُصــرَّح بــه مباشــرة؛ بــل يتــم الالتفــاف حولــه عبــر التأكيــد 
ــون  ــون ويدقق ــم يراجع ــدوا أنه ــة المشــاركين أك ــات، فغالبي ــي المعلوم ــق ف ــدي والتدقي ــوعي النق ــى ال عل
ــن نصــف  ــر م ــات أكث ــي إجاب ــة ف ــغ مختلف ــة تكــررت بصي ــي جمل ــد كل اســتخدام، وه ــات بع المعلوم
العينــة، وتســتخدم هــذه العبــارة كاســتراتيجية دفاعيــة معرفيــة تهــدف إلــى حمايــة الــذات مــن فكــرة 
ــف دون  ــر الاســتخدام المكث ــة لتبري ــا آلي ــر بوصفه ــاعي، وتظه ــذكاء الاصطن ــى ال ــل عل ــاد الكام الاعتم

ــق. ــراف بالتعلُّ الاعت
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ــه تناقــض إدراكــي؛  ــى أن    وفــي ضــوء منهــج التحليــل الكيفــي يمكــن تفســير هــذا الســلوك عل
ــى الأداة، لكنهــم  ــرات أســاتذتهم مــن الاعتمــاد عل ــى المســتوى المعرفــي- تحذي فالشــباب يدركــون -عل
-فــي الوقــت نفسِــه- يجــدون فيهــا وســيلة ســهلة ومريحــة توفــر لهــم إنهــاء المهــام، فيحاولــون حــل هــذا 
التناقــض عبــر الادعــاء بالمراجعــة والتدقيــق، رغــم أن الممارســة الفعليــة -كمــا يظهــر مــن إجاباتهــم- لا 

ــا فــي التحقــق. تعكــس جهــدًا حقيقيًّ

   ثانيًا: الروابط النفسية للعلاقة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

 تكشــف إجابــات المشــاركين -خصوصًــا فــي المحوريــن الرابــع والخامــس- عــن ملامــح علاقــة 
وجدانيــة ناشــئة مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي يمكــن تصنيفهــا ضمــن مــا يُعــرف بـــالعلاقات شِــبه 
الاجتماعيــة فقــد أشــار عــدد منهــم إلــى شــعورهم بـــالراحة النفســية أثنــاء التفاعــل مــع التطبيــق لأنــه 
لا يحكــم ولا يَسْــخر، وهــي أوصــاف تجعــل للــذكاء الاصطنــاعي صفــات بشــرية -كالقبــول والتفهــم- 
غيــر أن اللافــت فــي الإجــالات أن المشــاركين أنفســهم يعمــدون إلــى نفــي التعلُّــق العاطفــي كلمــا اقتــرب 
الحــوار مــن تلــك النقطــة، ويظهــر هــذا فــي إجابــات مثــل أنــه مســاعد وليــس بديــاً. كمــا أن هــذه 
الصياغــات تنطــوي علــى منــاورة لغويــة دفاعيــة تحــاول إعــادة تعريــف العلاقــة ضمــن إطــار الســيطرة، 
أي أن المتحــدث هــو الــذي يتحكــم بــالأداة، وليــس يخضــع لتأثيرهــا. لكــن تكــرار هــذه العبــارات -بنفــس 
ــا- يكشــف عــن قلــق خفــي مــن الاعتــراف بالتبعيــة .إن القــول المتكــرر »أراجــع بعــده«  الصيغــة تقريبً
 )False Awareness( لا يعبــر بالضــرورة عــن ممارســة تحقــق فعلــي؛ بــل عــن رمــز للــوعي الزائــف
؛ إذ يكــرر الشــباب مــا يســمعونه مــن أســاتذتهم أو مــن الخطــاب العــام حــول ضــرورة التدقيــق، دون 
أن يقتــرن ذلــك بســلوك حقيقــي يــدل علــى المراجعــة؛ وهــذا يفســر التناقــض بــن إقرارهــم بــأن الأداة 

تخطــئ كثيــرًا واســتمرارهم فــي اســتخدامها بشــكل يــومي؛ مــا يعكــس نوعًــا مــن الإدمــان المعرفــي.

   يُضــاف إلــى ذلــك أن بعــض المشــاركات مــن الإنــاث قدمــن روايــات توحــي بتعلُّــق وجدانــي أعمــق، مثــل 
ــن تحدثــت عــن اســتخدام الأداة للفضفضــة أو للتخفيــف مــن التوتــر. هــذه الممارســات -رغــم بســاطتها  مَ
الظاهريــة- تمثــل انتقــالً فــي الــوعي مــن التعامــل الأدائــي إلــى التعامــل العاطفــي مــع الــذكاء الاصطنــاعي. وهنا 
ــا يُعيــد توزيــع مصــادر الدعــم النفــي  لا تعــود الأداة مجــرد وســيط للمعرفــة؛ بــل تصبــح وســيطًا وجدانيًّ
ــوم الاســتبدال  ــي ضــوء مفه ــذا التحــول ف ــي. ويمكــن تفســير ه ــن الشــباب الجامع ــل الرقــي م ــدى الجي ل
العاطفــي )Emotional Substitution(، حيــث يتــم توجيــه الحاجــة إلــى التواصــل نحــو وســيط 
رقــي يقــدم اســتجابات مطَمْئِنــة وســريعة دون احتمــالات الرفــض أو الحكــم الــي ترافــق العلاقــات الواقعيــة.

ا: ثقافة الإنجاز الفوري وتراجع العمق المعرفي
ً
   ثالث

 مــن أبــرز المظاهــر الــي بــرزت فــي إجابــات المشــاركين ميلهــم الواضــح إلــى الإنجــاز الســريع مقابــل 
الجهــد العقلــي المســتمر فــي الاعتماديــة؛ إذ يســتخدم معظمهــم الــذكاء الاصطنــاعي ليــس لفهــم 
الموضوعــات أو التدريــب علــى مهــارات التفكيــر؛ بــل للحصــول علــى إجابــات جاهــزة تضمــن لهــم نتيجــة 
ملموســة، مثــل: عمــل تكليــف، أو تلخيــص مــادة. ويتســق هــذا النمــط مــع مــا يمكــن تســميته بـــالرد 

الفــوري، وهــي ظاهــرة رقميــة تعيــد تشــكيل مفهــوم التعلــم نفســه. 
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   رابعًا: التوازن الظاهري والهوية الرقمية قيد التشكل

 تكشــف إجابــات المشــاركين أيضًــا عــن محاولــة واعيــة لوجــود تــوازن نفــي ومعرفــي جديــد فــي 
علاقتهــم بتلــك التطبيقــات؛ فهُــم يســعون إلــى الظهــور كجيــل رقــي واعٍ، يــدرك المخاطــر ويســتثمر 
المنافــع. هــذا مــا يظهــر فــي تكرارهــم لعبــارات مثــل: »هــو مســاعد بــس مــش بديــل«، أو: »بنســتخدمه 
ــا  بعقــل«. هــذه الإجابــات تعكــس إســتراتيجية بنــاء هويــة رقميــة متزنــة، أكثــر ممــا تعكــس توازنًــا فعليًّ
فــي الممارســة، فالتحليــل اللغــوي لإجاباتهــم يُظهــر أن مفــردات التحكــم والمراجعــة والــوعي تُســتخدم 
لتأكيــد وعي رقــي ظاهــري يهــدف إلــى نفــي الصــورة النمطيــة عــن الشــباب كمســتخدمين مفرطــن فــي 
الاعتمــاد، إلا أن التفاصيــل الجزئيــة فــي حديثهــم -مثــل: شــعور الراحــة عنــد التفاعــل مــع التطبيــق، أو 
ــا  الإشــارة إلــى أنــه »يفهمــي أكثــر مــن النــاس«- تفصــح عــن حقيقــة مغايــرة؛ إذ يتشــكَّل التعلُّــق تدريجيًّ

مــن خــال تكــرار التفاعــل اليــومي، لا مــن خــال الاعتــراف المباشــر.

   هــذا الــوعي المتناقــض بــن التحكــم والاعتمــاد يعكــس مرحلــة انتقاليــة فــي تشــكيل الهويــة الرقميــة 
ــدم  ــات ع ــة إثب ــات ومحاول ــك التطبيق ــار بتل ــن الانبه ــون يتأرجحــون ب ــم لا يزال ــي؛ فهُ للشــباب الجامع
تعلُّقهــم بهــا؛ أى بــن الاســتخدام العاطفــي والضبــط العقلانــي؛ لــذا فــإن تعبيراتهــم عــن الــوعي ليســت 
نفيًــا للتعلــق، بــل هــي جــزء مــن آليــة دفــاع ثقافيــة تحــاول الحمايــة مــن الاعتــراف بالضعــف أمــام التقنيــة.

   خامسًا: الحقائق وراء الخطاب الدفاعي

 مــن خــال مراجعــة جميــع محــاور النقــاش يمكــن اســتخلاص مجموعــة مــن الحقائــق الكيفيــة 
الــي تكشــف عمــق الظاهــرة، وهــي:

	1 - ــا يجعــل  ــا يوميًّ أن الشــباب -رغــم إقرارهــم النظــري بعــدم الاعتمــاد- يمارســون اســتخدامًا اتكاليًّ
الــذكاء الاصطنــاعي جــزءًا مــن روتينهــم اليــومي، ســواء الــدراسي أو العاطفــي.

	2 - ــا؛ بــل رمــز تبريــري يُســتخدم لنفــي  أن المراجعــة الــي يتحدثــون عنهــا ليســت تحققًــا معرفيًّ
الاعتمــاد والتعلُّــق.

	3 - ــل: الراحــة،  ــردات مث ــن خــال مف ــل يتســرب م ــه صراحــة؛ ب ــر عن ــي لا يُعب ــق العاطف أن التعلُّ
الفهــم، الــرد الفــوري، وهــي تعبيــرات تُســقط علــى الأداة خصائــص إنســانية.

	4 - أن أســلوب الــوعي والتحقــق هــو انعــكاس لمحاولــة الطــاب محــاكاة صــوت أســاتذتهم لتأكيــد عــدم 
الاعتماديــة والتعلُّــق، فــي الوقــت الــذي يظلــون يمارســون الســلوك ذاتــه الــذي ينفــون الاعتمــاد عليــه.

   هــذه الحقائــق تؤكــد أن العلاقــة بــن الشــباب الجامعــي وتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي هــي علاقة 
تفــاوض مســتمر بــن الانبهــار والســيطرة، بــن الحاجــة للتوجيــه والحاجــة للاســتقلال، بــن البحــث 
عــن الأمــان العاطفــي والرغبــة فــي إظهــار النضــج المعرفــي.. إنهــا علاقــة تكشــف أن التعلــق ليــس فقــط 
ظاهــرة نفســية؛ بــل بنيــة ثقافيــة كاملــة تعيــد تعريــف مفاهيــم: الجهــد، والتعلــم، والمعرفــة، خصوصًــا 

فــي عصــر الــذكاء الاصطنــاعي.
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- نتائج التحليل الكيفي للمقابلات المتعمقة:

ــق العاطفــي للأجيــال الرقميــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي     اســتكمالً لأدوات الدراســة للتعلُّ
التفاعليــة -مثــل: روبوتــات المحادثــة )Copilot ،Gemini ،ChatGPT(، والمســاعدات الذكيــة 
ــن لديهــم خبــرة تدريســية وبحثيــة لهــذه  الصوتيــة، وكيفيــة إدراك الأكاديميــن مــن أســاتذة الجامعــة ممَّ
التطبيقــات بوصفهــا أدوات تعليميــة، أو مســاحات وجدانيــة للتفاعــل والتعبيــر عــن الــذات- تــم إجــراء 
المقابــات بعــد صياغــة الأســئلة اســتنادًا إلــى تســاؤلات الدراســة مــع 15 مــن الأكاديميــن باســتخدام 

التحليــل الموضــوعي )Thematic Analysis(، وتناولــت محــاور المقابــات مــا يلــي:

المحــور الأول: الإلمــام بموضــوع اســتخدامات الشــباب الجامعــي لتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعي

	1 - وصــف المشــهد الحالــي لاســتخدام الشــباب لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي )الاســتخدامات 
التعليميــة مثــل: حــل التكليفــات، والتلخيــص، والترجمــة(.

	2 - مــدى تحــول الأداة مــن وســيط معرفــي إلــى وســيط تفاعلــي؛ مــن خــال المســاعد الصوتــي 
)الحيــاة اليوميــة مثــل: طلــب المســاعدة والتنفيــس والفضفضــة وتقليــل التوتــر(.

	3 - التعرف على مؤشرات استخدامات الشباب الجامعي التي ينبغي رصدها مبكرًا.
المحور الثانى: الإجراءات المتبعة لتحري الدقة والمراجعة الأكاديمية

1- تصميــم تقويــم يقلــل مــن حجــم اتكاليــة الشــباب الجامعــي علــى اســتخدام التطبيقــات فــي 
الأمــور الدراســية لضمــان المراجعــة، مثــل: تقديــم تفســير وشــرح لخطــوات تنفيــذ العمــل أو التكليــف 

م. المقــدَّ

2- التعريــف بطبيعــة نمــاذج التكليفــات الــي تقلــل مــن فــرص الحلــول الجاهــزة وتزيــد مــن التعليــم 
الأصيل.

المحــور الثالــث: التعلــق والعلاقــات شِــبه الاجتماعيــة بــن الشــباب الجامعــي 
الاصطناعــي الــذكاء  وتطبيقــات 

	1 - مــدى وجــود تعلــق اجتمــاعي أو عاطفــي بــن الشــباب الجامعــي وتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي 
-مثــل: فضفضــة عميقــة، أو إفصــاح زائــد- ونتيجتهــا اســتبدال للعلاقــات الحقيقيــة لهــؤلاء الشــباب.

	2 - تحديــد مؤشــرات العلاقــات شِــبه الاجتماعيــة الــي تظهــر علــى الشــباب الجامعــي مثــل: الدفــاع 
عــن التطبيقــات، أو الضيــق فــي حالــة عــدم التواجــد.

	3 - التعرف على العوامل التي تمنع التعلق المفرط )تقدير ذات، أو وجود دعم اجتماعي(.
المحــور الرابــع: الهويــة الرقميــة للشــباب الجامعــي مــن مســتخدمي تطبيقــات 

الاصطناعــي الــذكاء 

- مــدى إســهام تفاعــل الشــباب مــع الــذكاء الاصطنــاعي فــي تشــكيل هويــة رقميــة )انتمــاء لهــذه 
التطبيقــات، أو تفــوق رمــزي علــى غيــر المســتخدمين لهــذه التطبيقــات(.
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ــباب  ــتخدام الش ــة لاس ــات المقترح ــات للأخلاقي ــح ومقترح ــس: ملام ــور الخام المح

ــي ــات الذكاءالاصطناع ــي لتطبيق الجامع

1 -	  مــدى اعتمــاد الشــباب علــى هــذه التطبيقــات فــي الدراســة أو الحيــاة اليوميــة، وهــل هــو 
التكنولوجيــا(؟ اســتخدام  فــي  )تــوازن  أم  اعتمــاد(  )تكاســل/ 

	2 - المقترحات التي يمكن تدريسها للاستخدام الآمن من الشباب لهذه التطبيقات.

	3 - ملامح دور المؤسسة التعليمية لاستخدام الطلاب )التوثيق/ طرق التقويم(.
  وأخيــرًا ترتيــب المخاطــر مــن وجهــة الأكاديميــن، مــع إعطــاء أمثلــة لنمــاذج )اختــراق الخصوصية- 

الوقــت المهــدر- التكاســل والاعتمــاد– التعلــق العاطفــي والعلاقات شِــبه الاجتماعية(:

نتائج المقابلات المتعمقة مع الخبراء:

1. ملامح استخدام الأجيال الرقمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي:

   أكــدت العينــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أن الشــباب الجامعــي أصبــح يعتمــد علــى تطبيقــات 
ــذكاء الاصطنــاعي بدرجــة غيــر مســبوقة، ســواء فــي إعــداد الأبحــاث، أو تلخيــص المحاضــرات، أو  ال
الترجمــة، أو كتابــة التقاريــر الجامعيــة، وأوضــح معظــم المشــاركين أن هــذه التطبيقــات أصبحــت جــزءًا 
مــن الممارســات الدراســية اليوميــة للشــباب الجامعــي، إلــى حــد أنهــا تحولــت إلــى عنصــر ثابــت فــي 

منظومــة التعلــم الجامعــي، لا مجــرد وســيلة مســاعدة.

   وجــاء فــي إجابــات العديــد مــن الأكاديميــن أن تلــك الأداة -تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي- 
تحولــت إلــى شــريك معرفــي دائــم فــي عمليــة التعليــم والتعلــم، حــى أصبحــت -علــى حــد تعبيــر أحــد 
ــا  الأكاديميــن- العقــل البديــل للطالــب، وأشــار آخــر إلــى أن الطلبــة لــم يعــودوا يبذلــون جهــدًا حقيقيًّ
فــي البحــث أو القــراءة؛ بــل يكتفــون بنَسْــخ الإجابــة الــي تأتــي بهــا التطبيقــات- علــى حــد قولهــم. 
وأكــد بعــض الأكاديميــن أن هــذه الظاهــرة أدَّت إلــى تشــابه مفــرط فــي صياغــة البحــوث والمشــروعات، 

بحيــث بــات مــن الصعــب التمييــز بــن إنتــاج الطــاب وتحديــد مســتوياتهم.

   كمــا أوضحــت إحــدى المشــاركِات فــي مقابــات أعضــاء هيئــة التدريــس أن بعــض الطــاب 
يســتخدمون الأداة ليــس فقــط للمســاعدة فــي الأفــكار؛ بــل أيضًــا لتنســيق ملفاتهــم وإخراجهــا بصريًّــا 
بطريقــة احترافيــة؛ ممــا يجعــل المخرجَــات تبــدو مثاليــة وتفــوق قدراتهــم الواقعيــة، وأشــارت إلــى أن 

اللغــة المنظمــة الــي ينتجهــا التطبيــق أغــرت الشــباب بالعمــل بهــا دون مراجعــة أو تعديــل.

ــا داخــل العينــة يــرى أن الاســتخدام المنضبــط للتطبيقــات     فــي المقابــل، بــرز اتجــاهٌ أكثــر توازنً
ــة  ــم إذا تحقــق ضمــان ضوابــط أكاديمي ــة مهــارات البحــث والتنظي ــدًا فــي تنمي يمكــن أن يكــون مفي
واضحــة، وأشــار أحــد الأكاديميــن إلــى أن القضيــة ليســت فــي اســتخدام هــذه التطبيقــات؛ بــل فــي 
ــه المؤســي  ــاب التوجي ــى أن غي ــة اســتخدامها. وأجمعــت الآراء عل وعي الشــباب الجامعــي نحــو كيفي

والإرشــاد الأكاديــي هــو الــذي ســمح بزيــادة الاتجــاه نحــو الاتكاليــة بــدلً مــن الإبــداع.
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2. التحول من الاستخدام المعرفي إلى الاستخدام الوجداني:

   أظهــرت المقابــات تحــولً لافتًــا فــي علاقــة الشــباب بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي مــن مجــرد 
ــة  ــن أعضــاء هيئ ــدد م ــات ع ــي إجاب ــث جــاء ف ــاعي؛ حي ــي واجتم ــى وســيط وجدان ــي إل وســيط معرف
التدريــس أن بعــض الشــباب الجامعــي تجــاوزوا الاســتخدام الأكاديــي المســاعد لهــم فــي الدراســة إلــى 
توظيــف هــذه التطبيقــات فــي مســاحات شــخصية؛ كطلــب النصيحــة، أو الفضفضــة، أو التخفيــف 

مــن التوتــر اليــومي.

   وأوضحــت إحــدى المشــاركِات مــن الأكاديميــن فــي المقابــات أن الــذكاء الاصطنــاعي أصبــح 
ــذا التحــول يعكــس احتياجــات  ــة أن ه ــا، مضيف ــا أو مســتمعًا دائمً ــض الشــباب صديقً بالنســبة لبع
وجدانيــة غيــر مُشْــبَعة فــي علاقاتهــم الاجتماعيــة مــع الآخريــن، حيــث يشــعر بعــض الشــباب الجامعــي 
بغيــاب مــن يُصغــي إليهــم دون حُكــم أو نقــد. وأشــار أحــد أفــراد العينــة إلــى حالــة لطالبــة أطلقــت علــى 
ــا، ويُعــدُّ ذلــك نموذجًــا صريحًــا  التطبيــق اســم والدهــا المتوفَّــى، وتتعامــل معــه كمــا لــو كان شــخصًا حيًّ

للتعلُّــق العاطفــي بتلــك التطبيقــات.

   وأضــاف أحــد أفــراد العينــة مــن الأكاديميــن أن هــذا النــوع مــن التفاعــل يُعبــر عــن حاجــة لــدى 
الشــباب مــن الجيــل الرقــي إلــى الإصغــاء الفــوري، وهــو مــا توفــره التطبيقــات الحديثة بطريقــة تجعلها 
ــا للعلاقــات الواقعيــة. غيــر أن هــذا النمــط مــن الاعتمــاد -بحســب رؤيــة المشــاركين مــن  بديــاً عاطفيًّ
وْه »العزلــة الرقميــة«، حيــث يُدمــج فيهــا الشــعور بالارتبــاط  الأكاديميــن- يهــدد بتكويــن مــا ســمَّ

الافتــراضي بإحســاس متزايــد بالانفصــال عــن الواقــع.

   وأكــدت العينــة أن هــذه الظاهــرة تســتدعي تدخــاً مؤسســيًّا عاجــاً، خصوصًــا مــن خــال 
برامــج الدعــم النفــي داخــل الجامعــات؛ لتقويــة مهــارات التواصــل الإنســاني لــدى الشــباب الجامعــي، 

ــه لهــا. ــة المماثل ــق بــن العلاقــة الإنســانية والعلاقــة الرقمي ــى التفري ومســاعدتهم عل

3. مظاهر فقدان الأصالة الفكرية:

   اتفقــت أغلــب إجابــات الأكاديميــن علــى أن الاعتمــاد المتزايــد علــى تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي 
أدَّى إلــى تراجــع الأصالــة الفكريــة، وفقــدان الحــس النقــدي والإبــداعي. وأشــار أحــد أفــراد العينــة إلــى 
ــة أصبحــت  ــت تتشــابه بدرجــة مدهشــة، حــى الأخطــاء اللغوي ــا الطــاب بات ه ــي يُعدُّ أن الأبحــاث ال
واحــدة؛ لأنهــا صــادرة عــن ذات التطبيــق، وأيضًــا أبــدى أحــد أفــراد العينــة مــن الأكاديميــن تشــككه 
مــن فكــرة مراجعــة الشــباب الجامعــي بعــد اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي، وأن هــذا يتنافــى 
مــع التشــابه الكبيــر بــن التكليفــات الــي يؤديهــا الطلبــة ويقدمونهــا للأســاتذة بــدون أي مراجعــة أو 

إعــادة تنســيق أو صياغــة.

   وأوضحــت إحــدى الأكاديميــات أن الطــاب لــم يعــودوا يختبــرون قدراتهــم فــي التحليــل أو 
التفكيــر المســتقل؛ بــل يكتفــون بتلقــي الإجابــات الجاهــزة مــن التطبيقــات. وأضــاف أحــد الأكاديميــن 
أن الظاهــرة تمثــل مــا يمكــن تســميته بـــالتواكل المعرفــي؛ أي الاتــكال علــى الــذكاء الاصطنــاعي كبديــل 

عــن الجهــد الذاتــي.
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   كمــا أشــار بعــض الأكاديميــن إلــى أن هــذه الممارســات أضعفــت مــن قــدرة الشــباب الجامعــي علــى 
المناقشــة الشــفوية؛ حيــث يتضــح خــال المقابــات أو العــروض أن الطالــب لا يمتلــك الفهــم الحقيقــي 
لمِــا كتبــه. وذكــر أحــد الأكاديميــن أن أيَّ مناقشــة قصيــرة مــع أيِّ شــاب تكفــي لاكتشــاف مــا إذا كان 

صاحــب الفكــرة أم لا، وهــو مــا يعكــس الفجــوة بــن التكليفــات الدراســية والمعرفــة الفعليــة.

   واتفقــت ردود أغلــب العينــة علــى أن معالجــة هــذه الإشــكالية لا تكــون عبــر المنــع مــن اســتخدام 
ــل  ــر والتحلي ــم بحيــث تقيــس التفكي ــم أدوات للتقوي ــل مــن خــال إعــادة تصمي هــذه التطبيقــات؛ ب
ــي مناقشــة  ــه ف ــن عمل ــاع ع ــه، أو الدف ــب تفســير اختيارات ــن الطال ــب م ــي؛ كأنْ يُطل ــج النهائ للمنتَ

قصيــرة.

4. الانعكاسات الأخلاقية والتربوية للاستخدام:

ــدة  ــات أخلاقيــة جدي ــر تحدي ــأداة أظهَ ــرط ل ــات الأكاديميــن أن الاســتخدام المفُ    جــاء فــي إجاب
فــي البيئــة الجامعيــة، وأكــد معظمهــم أن الشــباب الجامعــي أصبــح لا يُميــز بــن الاســتخدام المســموح 

والتجــاوز غيــر الأخلاقــي.

   وأشــار أحــد الأكاديميــن إلــى حــالاتٍ اســتخدم فيهــا الشــباب الجامعــي الــذكاء الاصطنــاعي 
ــم  ــة منه ــا لمشــروعات مطلوب ــراض التســلية، أو لتقديمه ــة لأغ ــر حقيقي ــل صــور أو أصــوات غي لعم
فــي إطــار المــواد الدراســية، واعتبــر ذلــك مؤشــرًا علــى تراجــع الحــس الأخلاقــي. كمــا أوضحــت إحــدى 
الأكاديميــات أن المشــكلة الحقيقيــة هــي أن بعــض الطــاب لا يــرون فــي هــذا ســلوكًا خاطئًــا؛ مــا 

ــم نفســها. ــة التعلي ــم داخــل عملي ــزرع القي ــة ت ــة متكامل ــة رقمي ــا- تربي يســتدعي -بحســب قوله

   وأجمــع الأكاديميــون علــى أنَّ غيــاب السياســات المؤسســية الواضحــة يزيــد مــن انتشــار الظاهــرة، 
ــدى الشــباب  ــاعي ل ــذكاء الاصطن ــة منظمــة لاســتخدام ال ــة أكاديمي ــن بصياغــة أســاليب تقييمي منادي

ــا. ــا مقبــولً ومــا يُعــد انتحــالً معرفيًّ الجامعــي، وتحديــد مــا يُعــد دعمًــا تقنيًّ

5. مؤشرات الخطر التي رصَدها الأكاديميون:

   أكــدت العينــة وجــود مجموعــة مــن المؤشــرات الــي ينبغــي للمؤسســات التعليميــة رصدهــا فــي 
وقــت مبكــر، مــن أهمهــا:

ر في اللغة والصياغة بين أعمال الطلاب.-	 التشابه غير المبُرَّ

غياب الخطوات المرحلية في التكليفات، والانتقال مباشرة إلى النسخة النهائية.-	

كتابة البحث بلغة مثالية مصقولة تفوق المستوى الكتابي المعتاد للطالب.-	

انقطاع التواصل الاجتماعي الواقعي لصالح التفاعل مع التطبيقات كوسيط دائم وفوري.-	

تراجع المشاركة والمناقشة الجماعية بسبب اكتفاء الطلاب بالتفاعل الفردي مع التطبيق.-	
   وأشــار أحــد الأكاديميــن إلــى أن الحــل البســيط هــو أن يُطلــب مــن الطالــب المناقشــة شــفهيًّا؛ 
حيــث تكشــف المناقشــة القصيــرة مــا إذا كان النــص ناتجًــا عــن جهــد حقيقــي أم عــن اســتخدام آلــي 

لتلــك التطبيقــات.
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كمــا أكــد بعــض الأكاديميــن ضــرورة تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى رصــد أنمــاط النصــوص 
ــى البرامــج  ــر أدوات كشــف داخليــة لا تعتمــد عل ــذكاء الاصطنــاعي، وتطوي الناتجــة مــن تطبيقــات ال

الجاهــزة فقــط؛ بــل علــى المقارنــة الدقيقــة.

6. مواقف العينة تجاه الاستخدامات المستقبلية:

تباينــت آراء الأكاديميــن حــول مســتقبل الــذكاء الاصطنــاعي فــي التعليــم بــن اتجــاه متخــوف 
وآخــر متفائــل. الاتجــاه الأول يــرى أن اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي يهــدد جوهــر العمليــة 
التعليميــة؛ لأنهــا تختــزل التعليــم فــي النتيجــة دون المــرور بالخطــوات، بينمــا اعتبــر الاتجــاه الثانــي 
أن اســتخدام تلــك التطبيقــات يمكــن أن يكــون وســيلة تطويــر لا تهديــد إذا تــم دمجهــا ضمــن 

اســتراتيجيات تعليميــة حديثــة.

وقالــت إحــدى الأكاديميــات: علينــا أن نُعلِّــم الشــباب كيــف يســتخدم الذكاء الاصطناعي كمســاعد، 
لا كبديــل عنــه. وأكــدت أخــرى أن الــذكاء الاصطنــاعي يمكــن أن يكــون محفــزًا للتفكيــر إذا اســتخدَم 

الشــباب نتائجــه كمــادة للنقــد والتحليــل لا كإجابــة نهائيــة.

واتفــق معظــم الأكاديميــن علــى أن الحــل لا يكمُــن فــي المنــع أو الحظــر؛ بــل فــي نشــر ثقافــة الــوعي 
والاســتخدام المســئول، مــع إدراج مقــررات تدريبيــة قصيــرة حــول مهــارات الاســتخدام الأخلاقــي للــذكاء 

الاصطنــاعي ومخاطــره المحتملة.

التحليل الكيفي لنتائج المقابلات المتعمقة: 

أصبــح  الــذكاء الاصطنــاعي  أن  المقابــات  أثنــاء  التدريــس  أعضــاء هيئــة  إجابــات  أوضحــت 
ــا لتكــرار  ــه أداة مســاندة؛ فوفقً ــر من ــة الدراســية أكث ــاة الجامعي ــة داخــل الحي ــة معرفي ــة تحتي بِني
عمليــة  مســار  مــن  تقريبًــا  خطــوة  كل  فــي  حاضــرًا  التطبيــق  أصبــح  الأكاديميــن؛  إجابــات 
التعليــم؛ مــن جمــع المصــادر العلميــة، والتلخيــص، والترجمــة، إلــى إعــادة الصياغــة، والتنســيق 
النهائــي. ورغــم أن هــذا الحضــور لا يثيــر الدهشــة فــي ذاتــه بحكــم تســارع التحــول الرقــي؛ 
فــإنَّ مــا يلفــت النظــر هــو انتقــال اســتخدام التطبيقــات مــن الاســتخدام الهامــي إلــى الاســتخدام 
أصبحــت  بــل  الجامعــي؛  الشــباب  لهــؤلاء  مُســاعدة  وســيلة  فقــط  تعــد  لــم  حيــث  الرئيــس؛ 
ــى نتائــج جاهــزه بــا مجهــود بحــي يُذكــر. وعلــى حــد تعبيــر  الطريقــة الــي توصلهــم مباشــرة إل

أحــد الأكاديميــن: »أصبــح التطبيــق هــو العقــل البديــل للطالــب«.

والاســتخدام  تربويًّــا  الآمــن  الاســتخدام  بــن  الأســاتذة  فــرَّقَ  التحــول  هــذا  تفاصيــل  وفــي 
الاسترشــاد  تشــمل  واضحــة  حــدودًا  يضــع  الأول  فالاســتخدام  الاعتمــادي،  أو  الاتكالــي 
النتائــج ودمجهــا بأســلوب يحفــظ الخطــوات  بالتطبيقــات وليــس الاســتبدال، والتحقــق مــن 
المرحليــة للفهــم. أمــا الاســتخدام الثانــي فيظهــر كانقضــاض علــى العمليــة الدراســية؛ إذ يختفــي 
الأســلوب وتبقــى فقــط النتائــج. هنــا رصــدَ الأكاديميــون ظواهــر مقلقــة، منهــا: نصــوص متماثلــة 
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ــوق مســتوى  ــة ســليمة تف دات لمراحــل، ولغ ــا مســوَّ ــف ب ــن التكلي ــا، ونســخة م ــةً وإخراجً صياغ
ــا تنكشــف  ــاء المناقشــة الشــفوية، ســريعًا م ــؤلاء الشــباب أثن ــا يُســأل ه ــاد. وعندم ــب المعت الطال
الفجــوة بــن الشــرح الشــفوي والتكليــف النهائــي، وتكفــي مناقشــة قصيــرة لتتبــن مَــن الــذي 

ــم. ــال أحده ــا ق ــاً، كم ــب فع كت

ــاد  ــي؛ أي اعتي ــواكل المعرف ــى الت ــرة إل ــوي يُرجــع الظاه ــى تفســير ترب ــذه الملاحظــات إل وتُســنَد ه
ــك.  ــمٍ مُتَملَّ ــاج فه ــن إنت ــر م ــحَ الشــكل« أكث ــا صحي ــج »جوابً ــوريٍّ يُنت ــلٍّ ف ــى اســتدعاء ح ــن عل الذه
ــة؛ فقــد لاحــظَ بعــض المشــاركين تحــوُّل التطبيــق  ــة لا تقــل أهمي ــى ذلــك طبقــة وجداني وتُضــاف إل
ــه  ــرن عــن اللجــوء إلي ــن يعبِّ ــات ممَّ ــة، لا ســيما الفتي ــن الطلب ــدى شــريحة م ــغٍ عاطفــي« ل ــى »مُصْ إل

للفضفضــة، أو لطلــب نصيحــة ســريعة غيــر حُكميــة.

ــن  ــد عــدد م ــد أكَّ ــة؛ فق ــة الجامعي ــة الاجتماعي ــزل عــن البيئ ــرأ بمع ــي لا يُق ــذا التحــوُّل الوجدان ه
الأكاديميــن أن النقــص فــي دوائــر الإســناد النفــي، والضغــط التنافــي، وشُــح الوقــت لــدى المعلِّمــن؛ 
كلهــا عتبــات تدفــع الطلبــة إلــى وســيط يُنصــت ولا يحكــم. هنــا يتبــدَّى خطــر العزلــة الرقميــة كارتبــاط 
شــعوري لمــرض لحظــي، لكنــه يخصــم مــن رصيــد المهــارات الاجتماعيــة الواقعيــة علــى المــدى الطويــل. 
وبصيغــة صريحــة قالــت إحــدى الأكاديميــات: »الشــباب الجامعــي لــم يعــودوا يفرقــون بــن المســاعدة 
التقنيــة وبــن الانتحــال الكامــل للمحتــوى؛ مــا يضعنــا أمــام إشــكال تربــوي/ أخلاقــي مــزدوج: تــآكل 
ــا. ــا تحــت مظلــة  كل شيء متــاح مــا دام مجانيًّ الأصالــة المعرفيــة، وتطبيــع الممارســات الرماديــة أخلاقيًّ

د أكثــر مــن  ورغــم تلــك الصــورة؛ لا تخلــو روايــات الأســاتذة مــن مداخــل إصــاح، فقــد شــدَّ
مشــارك علــى أنَّ المشــكلة ليســت فــي التقنيــة ذاتهــا؛ بــل فــي »ضبــط الاســتخدام«، والضبــط هنــا ذو 
ــل  مســتويين: مؤســي، وتربــوي. فــي المســتوى المؤســي دعــا الأكاديميــون إلــى سياســات واضحــة تُفصِّ
المقبــول والمرفــوض، وإلــى إعــادة تصميــم التقويــم ليقيــس المســار لا المخــرج؛ كأنْ يُلــزمَ الطالــب بإظهــار 
دات، وتوثيــق خطــوات اســتخدام الأداة، وتبريــر اختياراتــه فــي مناقشــة قصيــرة تُظهــر امتــاك  المســوَّ
ــبٌ  ــة«: تدري ــات الإعلامي ــة/ الأخلاقي ــة الرقمي ر كلمــة »التربي ــوي تتكــرَّ ــي المســتوى الترب الفكــرة. وف
صريــح علــى صياغــة الأســئلة، والتحقــق مــن المخرجــات، وفهــم حــدود التطبيقــات وانحيازاتهــا، 

وتمييــز الخيــط الرفيــع بــن المســاعدة والاعتمــاد.

أكثــر المفارقــات دلالــة هــي ادعــاء طيــف واســع مــن الطــاب أنهــم يراجعــون ويدققــون، بينمــا 
ي وظيفــة  ــؤدِّ ــح بعــض الأكاديميــن أن هــذا الادعــاء يُ ــة النصيــة بعكــس ذلــك، ويُرجِّ تشــهد الأدل
الاســتخدام  بــأن  للأســتاذ  اطمئنــان  ورســالة  الشــخصي،  الضميــر  ارتيــاح  مزدوجــة:  دفاعيــة 
التصريــح، وهنــا  هــذا  بــان  يُكذِّ الفرديــة  البصمــة  وتــاشي  النتائــج  أنَّ تشــابُه  منضبــط. غيــر 
ر  المراجعــة مطلوبــة، ويكــرِّ الجامعــي؛ حيــث يعلــم أن  الشــباب  لــدى  المعرفــي  التنافــر  ى  يتبــدَّ
ومــن  الســريع؛  الإنجــاز  بمنطــق  مدفوعًــا  ــا  اختزاليًّ ســلوكًا  يمــارس  لكنــه  اللفظــي،  خطابهــا 
ــة الخطــوات  ــم أهمي ــة تُعل ــر بيئ ــل عب ــه؛ ب ــح عام ــر نصائ ــإن معالجــة الظاهــرة لا تنجــح عب ــم ف ثَ

المرحليــة، وتربــط الدرجــة بجــودة التفســير والمناقشــة.
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م الأســاتذة أمثلــة علــى توظيــف الأداة فــي تزييــف وســائط )صــور/     علــى الصعيــد الأخلاقــي قــدَّ
ــة مؤسســية تُــزاوج  صــوت( لأغــراض تســلية، أو لتضمينهــا فــي مشــاريع. هــذه العقليــة تســتدعي خطَّ
بــن توعيــة مُمنهجــة )ورش قصيــرة، سياســات إفصــاح ملزِمــة، أدلــة اســتخدام داخــل المقــررات(، 
وإجــراءات تقويميــة ذكيــة تقلِّــل الحوافــز علــى الغــش )مشــروعات تراكميــة، تقديــم شــفهي، تقييــم 

ــا(. بقرائــن، مهــام ميدانيــة صغيــرة ذات ســياقات محليــة يصعُــب توليدُهــا آليًّ

   وفــي تقييــم المســتقبل القريــب، انقسَــم الأكاديميــون بــن تيــار متخــوِّف يــرى فــي الــذكاء 
الاصطنــاعي تهديــدًا لـــجوهر العمليــة التعليميــة، وتيــار إصلاحــي يــراه فرصــةً لإعــادة تصميــم التعليــم 
ــد التياريــن  حــول مهــارات التفكيــر، شــريطة أن يُســتخَدم كـــمادة للنقــد لا »إجابــة نهائيــة«. ومــا وحَّ
ــو الممكــن  ــة »الاســتخدام المســئول« ه ــس حــاًّ مســتدامًا، وأنَّ نشــر ثقاف ــد أن الحظــر لي ــو التأكي ه
ــد  ــف نُعي ــوي محــوري: كي ــي ســؤال ترب ــاعي ف ــذكاء الاصطن ــة ال ــزل جدلي الواقعــي. وبهــذا المعــى تُخت

تموضُــع الأداة مــن بديــل إلــى مُســاعد، ومــن عقــل بديــل إلــى مســاعد للبحــث؟

   فــي المحصلــة، تكشــف إجابــات الأكاديميــن عــن منظومــة علاقــة ثلاثيــة: أداة قويــة تَعِــدُ 
بالكفــاءة، وطــاب مثقلــن بمنطــق الإنجــاز الســريع وضغــط الاعتــراف، ومؤسســة تعليميــة لــم 
تُحــدِّث بعــدُ أنمــاط التقويــم والإرشــاد بمــا يتناســب مــع الواقــع الجديــد. ومــن دون إعــادة ضبــط هــذا 
سْــخ، وبــن راحــة وجدانيــة مــع وســيط  »المثلــث« ســتظل الدائــرة تــدور بــن ادعــاء المراجعــة وممارســة النَّ

ــة اجتماعيــة متزايــدة، وبــن نصــوص لامعــة بــا أثــر تعلــي عميــق. غيــر حُكــي وعزل

قــة مــع  مناقشــة نتائــج مجموعــات النقــاش مــن الشــباب الجامعــي والمقابــات المتعمِّ
الأكاديميين:

   تكشــف النتائــج أن تعلُّــق الأجيــال الرقميــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي انتقــل مــن اســتخدام 
أدائــي معرفــي إلــى تفاعــل وجدانــي مشــروط؛ حيــث ظهــر ذلــك مــن خــال:

	1 - خصوصًــا   الاصطنــاعي  الــذكاء  لتطبيقــات  والوظيفيــة  التعليميــة  الاســتخدامات  هيمنــة 
)ChatGPT وGemini( مــع اســتخدامات حياتيــة )ترجمــة، تلخيــص، وصفــات، إجابــات ســريعة(. 
ــات،  ــة الإجاب ــر مشــاركون عــن تشــكُّك فــي موثوقي ــى نطــاق واســع؛ عبَّ ــدة عل ــار الأداة مفي ورغــم اعتب
ــا هــو المراجعــة اللاحقــة. ويَــي هــذا  ــد ســلوكًا تصحيحيًّ ووصفوهــا أحيانًــا بـــالغباء عنــد الخطــأ؛ مــا ولَّ
النمــط بتعايــشٍ بــن راحــة معرفيــة تُســرِّع الإنجــاز وحــذَرٍ نقــدي يحــدُّ مــن الاعتمــاد المطلــق، مــع حضــورٍ 
عًــا فــي الوظيفــة  خــاصٍّ لاســتخدامات وجدانيــة لــدى بعــض الفتيــات )الفضفضــة( بمــا يعكــس تنوُّ

)معرفيــة/ انفعاليــة(.

	2 - تنــوَّع الدوافــع بــن إشــباعات معرفيــة )الفهــم الســريع، إنجــاز التكليفــات( وإشــباعات وجدانيــة/ 
تنفيســية )الهــروب مــن الضغــط عبــر المقاطــع القصيــرة(، إضافــةً إلــى دوافــع اجتماعيــة غيــر مباشــرة 
)إعجابــات/ تعليقــات/ متابعــة مؤثريــن( تشــير لبــوادر علاقــات »شــبه اجتماعيــة« مــع المشــاهير. كمــا 
ــذكاء  ــي يضــمُّ ال ــع عــن تشــابك إدراك ــث الدواف ــي حدي ــات التواصــل ف رة لمنصَّ ــرِّ ــودة المتك كشــفت الع
ــات، إلــى أن يُعــاد توجيــه النقــاش فيظهــر الدافــع الــدراسي الملُــحُّ كعامــلٍ  الاصطنــاعي تحــت مظلــة المنصَّ
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حاكــم، مصحوبًــا بنزعــة اتكاليــة معرفيــة نحــو الحلــول الجاهــزة.

3 -	 ــا فــي التكليفــات الدراســية )حــل، إعــادة صياغــة، ترجمــة(،   اتخــذت العلاقــة طابعًــا أدائيًّ
ــل بعضهــم التبــادل النــي الســريع علــى مشــاهدة  ــا فــي الحيــاة اليوميــة، حيــث يفضِّ ــا حواريًّ وطابعً
ــر عــن انتقــال الأداة مــن وســيط معرفــةٍ إلــى وســيط تفاعــلٍ يلــيِّ حاجــة إلــى  الفيديــو، وهــذا يعبِّ
الاســتجابة الفوريــة، غيــر أنَّ هــذا الاتِّســاع الوظيفــي يحمــل كلفــةً محتملــة هــي الاعتمــاد المعرفــي، 
ــب  ــن المجُي ــى حــدٍّ فاصــلٍ ب ــظ عل ــا يحاف ــق، بم ــة والتحق ــر ســلوك المراجع ــا عب ــاد موازنته ــي تُع وال

ــوق. ــوري والمرَجــع الموث الف

	4 - ــر  م البُعــد الوجدانــي حــن وصــفَ المشــاركون التطبيــق بأنــه لا يَحكُــم ولا يَسْــخَر؛ مــا يوفِّ يتقــدَّ
مســاحة آمنــة للتعبيــر، ويغــذِّي شــعور: »يفهمــي أكثــر مــن النــاس«، ومــع ذلــك يَظهــر فــي خطــاب 
الغالبيــة قيــدٌ معرفــيٌّ واضــحٌ: »أراجــع بعــده لكــي أتأكــد«. وتكشــف هــذه الثنائيــة عــن تــوازنٍ وظيفــي 
ــا، وهــو مــا يمثِّــل علامــة مبكــرة علــى نضــج  وجدانــي: ارتيــاح نفــي دون تفويــضٍ كامــل لــأداة معرفيًّ

رقــي يجمــع بــن الــدفء العاطفــي والحَيْطــة النقديــة.

	5 - رة »مســاعد لا بديــل« علــى ضبــط ذاتــي للتعلُّــق يحاصــر مخاطــر الاعتمــاد  تــدلُّ العبــارة المتكــرِّ
النفــي، مــع ظهــور دلائــل تعلُّــق أعلــى فــي ســياقات الفضفضــة لــدى بعــض الفتيــات، أو الانزعــاج عنــد 
تعطــل الخدمــة. وبوجــهٍ عــام، يُعــاد تعريــف الــذكاء الاصطنــاعي كـــرفيق ذكــي يمنــح احتــواءً ســريعًا، لكــن 
ــة تُبقــي الحاجــة قائمــةً للإنســان فــي الشــأن العاطفــي العميــق، وهكــذا  ــة معرفيــة واجتماعي تحــت رقاب
لهــا. تتبــدَّى العلاقــة شــبه الاجتماعيــة هنــا كارتبــاطٍ رمــزي منضبــط لا يزيــح العلاقــات البشــرية؛ بــل يكمِّ

	6 - ــد شــعورًا  ــم( وولَّ أثَّــر التفاعــل فــي بنــاء الــذات المعرفيــة )صياغــة أوضــح للأســئلة، تفكيــر منظَّ
قًــا رمزيًّــا علــى غيــر المســتخدمين. فــي المقابل،  بالانتمــاء إلــى مجتمــع رقــي متقِــن لــأداة، بمــا يُنتــج تفوُّ
ــر آخــرون عــن حــدود هــذا الانتمــاء، وأن الأداة ليســت إنســانًا؛ مــا يحافــظ علــى مســافة إدراكيــة  عبَّ
ــع الكفــاءة والتعبيــر الذاتــي دون ذوبــانٍ فــي  تحــي الهويــة، وتتبلــور بذلــك هويــة رقميــة متزنــة: توسُّ
التقنيــة، مــع فــروقٍ فرديــة تبعًــا لشــدة الاســتخدام وغايتــه )تعليــي صِــرف مقابــل اندمــاج تواصُلــي(.

	7 - الجهــد  عــن  مباشــر  كبديــلٍ  الذكيــة  التطبيقــات  مــع  يتعاملــون  الطــاب  أن  النتائــج  أظهــرت 
ـم النشــط إلــى الاســتهلاك  الشــخصي فــي البحــث والكتابــة؛ ممــا يعكــس تحــولً فــي مفهــوم التعلُّـ
ــأن جيــل الرقمنــة يعيــد تعريــف  المعرفــي، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــار إليــه عــدد مــن الباحثــن ب
ــم  ــاء نقــدي مســتمر؛ مــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي تصمي ــة بن ــا جاهــزًا لا عملي المعرفــة بوصفهــا منتجً
ــز التفكيــر والتحليــل بــدلً مــن الاعتمــاد علــى التوليــد الآلــي. التكليفــات وأســاليب التقويــم بحيــث تُحفِّ

	8 - دلَّــت المقابــات علــى أن بعــض الطــاب باتــوا يُســقطون علــى التطبيــق صفاتٍ إنســانيةً، ويجدون 
فيــه مســتمعًا بديــاً فــي لحظــات التوتــر أو الوحــدة؛ ممــا يعكــس حاجــة نفســية حقيقيــة للإصغــاء، 
 )Parasocial Relationships( وهــذا النمــط ينســجم مــع مفهــوم العلاقــات شِــبه الاجتماعيــة
الــذي يؤكــد مَيــل الأجيــال الرقميــة إلــى تكويــن ارتبــاط عاطفــي مــع الوســائط التقنيــة، وتشــير هــذه 
ــا يســتدعي إدراج  ــة؛ م ــاعي داخــل الجامع ــم النفــي والاجتم ــي شــبكات الدع ــى قصــورٍ ف ــرة إل الظاه
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برامــج دعــم وتوجيــه تســتعيد التفاعــل الإنســاني الواقعــي.

	9 - ــرًا فــي المخرجــات الأكاديميــة بــن الطــاب؛ وهــو مــا يُضعــف  لاحــظ الأكاديميــون تشــابهًا كبي
ــم الجامعــي. ــة التقوي مصداقي

يمكــن تفســير هــذه النتيجــة بضَعــف التربيــة الرقميــة النقديــة، وغيــاب الــوعي بحــدود الأداة 
ومخاطــر الاعتمــاد الآلــي.

وتدعــم النتيجــةُ مــا أشــار إليــه Nicholas Carr (2010( حــول ســطحية التفكيــر فــي عصــر 
الإنترنــت، حيــث يُســتبدل الفهــم بالتصفــح والاســتهلاك الســريع للمعلومــة.

كشــفت المقابــات عــن ممارســات غيــر أخلاقيــة مثــل: الغــش، وتزييــف الصــور والصــوت،  10	-
وانتحــال الجهــد العلــي، ويعكــس ذلــك ضَعــفَ الــوعي بالقيــم الأكاديميــة، ويُبــرز الحاجــة إلــى تربيــة 
ــزم  ــاق مؤســي يُل ــيِّ ميث ــب التقــي، وتطــرح هــذه النتيجــة ضــرورة تب ــوازي التدري ــة ت ــة أخلاقي رقمي

ــة. ــم الأكاديمي ــاعي داخــل أعماله ــذكاء الاصطن الطــاب بالإفصــاح عــن اســتخدام ال

التشــابه الشــكلي بــن التكليفــات، وغيــاب المســودات، وصقــل اللغــة إلــى درجــة تفــوق المســتوى  11	-
ــون علامــات  ــأداة، كمــا لاحــظ الأكاديمي ــى الاســتخدام المفــرط ل ــدُّ مؤشــرات عل ــاد؛ كل هــذه تُع المعت
وجدانيــة مثــل: الانزعــاج عنــد تعطــل التطبيــق، أو الحاجــة المســتمرة للتفاعــل معــه، وهــذه المؤشــرات 

يمكــن أن تُســتخدم كأداة تشــخيص مبكــر لتوجيــه الطــاب قبــل تفاقــم الاعتماديــة.

ــم،  12	- ــر التعلي ــى جوه ــاعي خطــرًا عل ــذكاء الاصطن ــي ال ــرى ف ــن ي ــن م انقســمت آراء المشــاركين ب
ومــن يعتبــره أداةً تطويريــة بشــرط الاســتخدام المســئول، ويُعــد الاتجــاه الثانــي )التقنــن الــواعي( الأكثــر 

واقعيــة؛ إذ يدعــو إلــى دمــج الأداة ضمــن ضوابــط واضحــة وأخلاقيــات محــددة.

الكشــف عــن دلالات تربويــة ومؤسســية عامــة؛ كالحاجــة إلــى إعــادة بنــاء فلســفة التعليــم بحيــث  13	-
تُــوازن بــن التقنيــة والإنســانية، وإدمــاج مهــارات التفكيــر النقــدي والتربيــة الرقميــة ضمــن المقــررات 
الجامعيــة، وتفعيــل أدوات تقويــم أصيلــة )دفــاع شــفهي، ملفــات إنجــاز، مهــام أدائيــة( تكشــف عــن 
ــا والتعامــل  جهــد الطالــب الحقيقــي، وإعــداد كــوادر أكاديميــة قــادرة علــى اكتشــاف المخرجــات المولَّــدة آليًّ
معهــا بــوعي تربــوي، وأن البُعــد النفــي والاجتمــاعي لظاهــرة التعلــق العاطفــي بالتطبيقــات يشــير إلــى 
ــى  ــدى بعــض الشــباب الجامعــي، وضــرورة إنشــاء وحــدات دعــم نفــي وتدريــب عل ــة ل أزمــة وجداني

التواصــل الإنســاني لتقويــة الانتمــاء الواقعــي وتقليــل الوحــدة الرقميــة.

تشــجيع الأبحــاث المقارنــة بــن الجامعــات العربيــة والأجنبيــة حــول علاقــة الأجيــال الرقميــة  14	-
بالتقنيــات الذكيــة، وبنــاء نمــاذج إرشــادية عربيــة للاســتخدام الأخلاقــي للــذكاء الاصطنــاعي فــي 
التعليــم، ودراســة العلاقــة بــن أنمــاط الشــخصية )الانطوائيــة/ الاجتماعيــة( ومســتويات التعلــق 

العاطفــي بــالأداة.
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خاتمة الدراسة:

   فــي الوقــت الــذي رأى الخبــراء خــال المقابــات أن هــذا التعلــق مؤشــر علــى التــواكل 
المعرفــي؛ فــإنَّ الشــباب يُحــاول تبريــرهَ بالقــول إن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي توفــر الوقــت 
ــل  ــل فــي تفضي ــا أعمــقَ يتمث ــا تحــولً ثقافيًّ ــررات تُخفــي وراءه وتنظــم الأفــكار، إلا أنَّ هــذه المب
الراحــة علــى التفكيــر النقــدي. ويبــدو أن مراجعتهــم المحــدودة للمخرجــات ليســت بحثًــا عــن 
ــى هــذه التطبيقــات؛  ــة والاعتمــاد عل ــد عــدم الاتكالي ــة لتأكي ــة بقــدر مــا هــي محاول الدقــة العلمي
يســتخدمونها  الواقــع  فــي  هــم  بينمــا  ووعي،  بعقلانيــة  التقنيــة  يســتخدمون  إنهــم  القــول  أي 
بــن الإجابــات والممارســة يُظهــر أن الأجيــال  التناقــض  لــذا فــإنَّ هــذا  بــذل الجهــد؛  ــب  لتجنُّ
مُغطــاة  فعلــي  اعتمــاد  علاقــة  وهــي  الاصطنــاعي،  الــذكاء  مــع  مزدوجــة  علاقــة  تبــي  الرقميــة 
ــات عــن  ــن خــال تكــرار إجاب ــر الشــباب عــن اســتقلالهم م ــزي. ويعبِّ ــر عــن اســتقلال رم بالتعبي
الفحــص والتدقيــق، بينمــا ســلوكهم اليــومي يعكــس اتــكالً علــى الأداة فــي أبســط مهــام التفكيــر 

والتنظيــم.

:     من خلال مجمل هذه المشاركات للشباب الجامعي يتضح أنَّ
 العلاقــة بــن الشــباب والــذكاء الاصطنــاعي تقــوم علــى ثنائيــة المنفعــة والاحتيــاط؛ فهُــم مــن -	

ناحيــةٍ يجــدون فيــه مصــدرًا للمعرفــة والدعــم والتنظيــم والراحــة النفســية، ومــن ناحيــة أخــرى يعترفــون 
بمخاطــره المعرفيــة والانفعاليــة، كمــا أنَّ مَيــل المشــاركين لتقديــم توصيــات واقعيــة ومؤسســية )وليــس 
دفاعيــة أو عاطفيــة( يكشــف عــن وعي رقــي يســعى إلــى ترشــيد العلاقــة مــع التكنولوجيــا بــدلً مــن 
ــة  ــاد والثق ــن الاعتم ــاوض مســتمر ب ــة تف ــن تعكــس حال ــة المبحوث ــول إن تجرب ــا. ويمكــن الق رفضه
والحــذَر؛ حيــث تتطــور العلاقــة مــع الــذكاء الاصطنــاعي مــن مرحلــة الانبهــار والاســتخدام العفــوي إلــى 
مرحلــة الإدراك النقــدي والتوظيــف المنضبــط. هــذه التحــولات تُمثــل مؤشــرات مبكــرة علــى تشــكيل 
هويــة رقميــة متزنــة لــدى الجيــل الجديــد مــن الشــباب الجامعــي، قــادرة علــى اســتثمار أدوات الــذكاء 
الاصطنــاعي لتحقيــق التعلــم الذاتــي والدعــم النفــي دون الوقــوع فــي فــخ الاعتمــاد أو الانعــزال أو 
ــم  ــه لا يَحكُ ــق ذكــي يمنحُهــم شــعورًا بالأمــان لكون ــق؛ إذ يصــف المشــاركون التطبيقــات كصدي التعلُّ

ــخَر. ولا يَسْ

ــن -	 ــاً ع ــه بدي ــاعي بوصف ــذكاء الاصطن ــع ال ــل م ــي يتعام ــن الشــباب الجامع ــي م ــل الحال  الجي
ــة،  ــة الرقمي ــي والثقاف ــف النظــام التعلي ــي ضَع ــات ف ــاعي؛ نتيجــة تراكم ــي والاجتم ــد العقل الجه
ــر عــن فجــوة فــي التنشــئة  وإن إدراك الطالــب لــأداة بوصفهــا منقــذًا أو صديقًــا موثوقًــا يعبِّ
المعلومــة  بــن  التمييــز  مهــارات  لديــه  تُنــمِّ  لــم  حيــث   ،Digital Socialization الرقميــة 

الموثوقــة والتفاعــل المضلــل.

ــدى -	 ــة ل ــة النفســية والاجتماعي ــن ســياق العزل ــه ع ــي نحــو الأداة لا يمكــن فصلُ  التوجــه العاطف
الشــباب، خاصــة فــي ظــل تراجــع العلاقــات الأســرية، وضَعــف دوائــر الدعــم الاجتمــاعي، والأداة هنــا لا 

تُســتخدم بوصفهــا تقنيــة مســاعدة فقــط؛ بــل كمســاحة بديلــة للحميميــة المفقــودة.
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المجلة العربيّة لبحوث الإعلام والاتصال

 يعكــس الغيــابُ شــبهُ الكامــل للمراجعــة البشــرية فــي إنتــاج التكليفــات الدراســية نزعــة -	
الاعتمــاد الآلــي )Automation Dependence(، وهــي ظاهــرة باتــت مرتبطــة بثقافــة الإنجاز 
الســريع، واختــزال القيمــة التعليميــة فــي النتيجــة المقدمــة بــدلً مــن العمليــة التعليميــة نفســها؛ 
متشــابكة،  وثقافيــة  واجتماعيــة  تربويــة  أبعــادًا  تحمــل  الظاهــرة  أن  العينــة  أوضحــت  حيــث 
ــق المتزايــد بتلــك التطبيقــات يعكــس مــن جهــةٍ ضَعــفَ البنيــة التربويــة التقليديــة الــي لــم  فالتعلُّ
تعُــد قــادرة علــى إشــباع حاجــات الجيــل الرقــي، ومــن جهــة أخــرى تُغيــر مفهــوم الجهــد والمعرفــة 

ــدى الشــباب الجامعــي. ل
   وأكدت إجابات الأكاديميين في المقابلات ما يلي:

ضــرورة إعــادة بنــاء فلســفة التعليــم الجامعــي؛ لغــرس مهــارات التفكيــر الذاتــي، والمســاءلة، -	
والتمييــز بــن المســاعدة التقنيــة والاعتمــاد الكلــي، والتشــديد علــى أهميــة دمــج التربيــة الرقميــة 
Digital Literacy والأخلاقيــات الإعلاميــة tفــي المناهــج الدراســية منــذ المراحــل الأولــى للتعليــم 

ــة. ــال الرقمي ــن الأجي ــي للشــباب م الجامع

ــب النفــي -	 ــى الجان ــد إل ــل تمت ــب المعرفــي؛ ب ــى الجان  أن معالجــة الظاهــرة لا تقتصــر فقــط عل
والاجتمــاعي؛ مــن خــال إنشــاء مراكــز دعــم وإرشــاد طلابــي تهتــم بتعزيــز الانتمــاء الإنســاني، وتقليــل 

الاعتمــاد الوجدانــي علــى الوســائط الذكيــة لتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي.

 أنَّ تعلُّــق الأجيــال الرقميــة بتطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي لــم يعــد ظاهــرة معرفيــة فحســب؛ بــل -	
ــا فــي علاقــة الطالــب بالمعرفــة، وبذاتــه، وبالآخريــن. ــا ووجدانيًّ يمثــل تحــولً ثقافيًّ

ــا يشــغل مكانًــا -	  تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي لــم تعُــد مجــرد وســيلة؛ بــل أصبحــت كيانًــا رمزيًّ
فــي منظومــة المشــاعر الإنســانية، وهــذا التداخــل بــن الإنســان والآلــة يســتدعي رؤيــة تربويــة جديــدة 

تعيــد التــوازن بــن التقنيــة والإنســانية.

ــنَة -	 ــادة أنْسَ ــر إع ــل عب ــع؛ ب ــن خــال الرفــض أو المن ــم م ــذه التحــولات لا تت ــة له ال ــة الفعَّ  المواجه
ــاعي  ــذكاء الاصطن ــه ال ــدى الطــاب، بمــا يضمــن توجي ــي ل ــسِّ النقــدي والقيَ ــة الحِ ــم، وتغذي التعلي

ــوعي الإنســاني. ــاً عــن ال ــة لا بدي ليظــل وســيلة للمعرف

توصيات الدراسة:
	1 - ضــرورة دمــج مهــارات اســتخدام الــذكاء الاصطنــاعي فــي المقــررات الجامعيــة بوصفــه أداة مســاعدة 

للتعلــم الذاتــي، وليــس بديــاً عــن التفكيــر أو الجهــد الشــخصي.

	2 - إدراج برامــج توعيــة وتدريــب عملــي للطلبــة حــول كيفيــة صياغــة الأســئلة، والتحقــق مــن صحــة 
المخرجات.

	3 - ــة الاســتقلالية  ــرْ«؛ لتنمي ــم فسِّ ــوذج »اســتخدِمْ ث ــى نم ــد عل ــة تعتم ــم أنشــطة تطبيقي تصمي
ــة. ــة المعرفي ــل الاتكالي ــة، وتقلي الفكري
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	4 - تشــجيع الأســاتذة علــى توظيــف الــذكاء الاصطنــاعي فــي التعليــم بطريقــة منظمــة وآمنــة؛ عبــر 
إعــداد سياســات أكاديميــة واضحــة للاســتخدام.

	5 - تطويــر وحــدات تثقيــف رقــي داخــل الكليــات حــول الخصوصيــة، والأمــان الرقــي، والإفصــاح 
الآمــن مــع تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي.

	6 - ــب التعلُّــق المفــرط أو الاعتمــاد  تعزيــز وعي الطلبــة بــأنَّ الــذكاء الاصطنــاعي مُســاعد لا بديــل؛ لتجنُّ
النفــي عليه.

	7 - تنظيــم جلســات إرشــاد نفــي جامعيــة حــول الاســتخدام المتــزن للتكنولوجيــا، وطــرق الحــد مــن 
الإدمــان الرقــي.

	8 - نشــر ثقافــة الاتــزان الرقــي Digital Balance فــي البيئــات التعليميــة؛ مــن خــال أنشــطة 
يــة وتوعويــة. صفِّ

	9 - مراقبــة مؤشــرات الاســتخدام الإشــكالي )الاعتمــاد الزائــد، الانعــزال، الإفصــاح المفــرط(، ووضــع 
ــر عنــد ظهورهــا.  ــل مبكِّ آليــات تدخُّ

توصيات بحثية مستقبلية:
إجراء دراسات طولية ومقارنة لرصد تطور علاقة الشباب بالذكاء الاصطناعي بمرور الوقت.-	

توسيع العينة لتشملَ مراهقين وفئاتٍ غيرِ جامعية؛ لمقارنة الفروق العُمْرية والنفسية في -	
التعلُّق والاستخدام.

دراسة أثر تقدير الذات والوحدة النفسية كعوامل وسيطة في التعلُّق بتطبيقات الذكاء -	
الاصطناعي.

تحليل الفروق النوعية والثقافية في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الذكور والإناث، وفي -	
البيئات العربية المختلفة.

ــرْ( فــي تنميــة -	 تقييــم فاعليــة البرامــج التعليميــة المقترحــة )مثــل نمــوذج »اســتخدِمْ ثــمَّ فسِّ
التفكيــر النقــدي والــوعي الرقــي.
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هوامش الدراسة:

: العربية
ً

أول

الخولــي، شــيماء ســعد فكــري درويــش. )2024(. علاقــة الــذكاء الاصطناعــي بمســتوى القلــق النفسي 
لــدى الشــباب الجامعــي في مصــر. مجلــة تكنولوجيــا التعليــم والتعلــم الرقــي، جامعــة الإســكندرية، 

كليــة التربيــة ، المجلــد 4، العــدد 12، ص28–49. 

الســيد، ياســمين محمــد إبراهيــم. )2019(. متابعــة صفحــات وحســابات المشــاهير الرســمية مــن خــال 
ــن  ــدى المراهق ــي ل ــبه الاجتماع ــل ش ــى التفاع ــا عل ــي وأثره ــل الاجتماع ــع التواص مواق

ــع  ــتخدمي مواق ــن مس ــن م ــن المصري ــة م ن ــى عيِّ ــة عل ــة ميداني ــي: دراس ــباب الجامع والش

ــة الإعــام،  ــرة، كلي ــة القاه ــة لبحــوث الإعــام والاتصــال، جامع ــة العربي ــي. المجل ــل الاجتماع التواص

المجلــد 18، العــدد 3 ، ص205–230.

القديــي، حمــود ردمــان، والأكــوع، عبــده حســن أحمــد. )2025(. العوامــل المؤثــرة على اســتخدام الشــباب 
الجامعــي اليمــي لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في التعلــم وصناعــة المحتــوى الرقــي: 

ــة  ــا، الســنة الثامن ــام، ليبي ــة الإع ــة– كلي ــة الزيتون ــة بحــوث الاتصــال، جامع ــة. مجل ــة ميداني دراس

عشــرة، العــدد )1(، ص1–30.

عــر  المؤثريــن  بحســابات  الجامعــي  الشــباب  ــق 
ُّ
تعل  .)2024( النــي.  حســب  علــي  حســن  زينهــم، 

ــي مجــالات  ــة البحــوث ف ــي. مجل ــاء النف ــتوى البن ــه بمس ــة وعلاقت ــبكات الاجتماعي الش

//:https .991–931التربيــة النوعيــة، جامعــة المنيا،كليــة التربيةالنوعية،المجلد10،العــدد55،ص
2024.345407.2166.JEDU/10.21608/org.doi

الــذكاء  لتطبيقــات  المصــري  الشــباب  اســتخدامات   .)2023( عاطــف.  شــاهندة  الســام،  عبــد 
الاصطناعــي في معالجــة الصــور علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والإشــباعات المتحققــة 

 This Person Doesو Dream by WOMBO ْــي
َ
منهــا: دراســة ميدانيــة مقارنــة بــن تطبيق

Not Exist. المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــام كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة ، 84 )2(، ص705–760.

ــذكاء  ــات ال ــتخدام تطبيق ــي باس ــباب الجامع ــي الش ــد العاطــي، حكمــه. )2024(. وع ــادر عب ــد الق عب
الاصطناعــي في التعليــم: دراســة ميدانيــة علــى طــاب كليــة الزراعــة بجامعــة الإســكندرية. مجلــة 

الإســكندرية للتبــادل العلــي، جامعــة الإســكندرية، المجلــد 45، العــدد 2، ص503–523.

عبــد الغــي، شــيماء نبيــل، والطنبــاري، فاطمــة عبــد الرحمــن، وعبــد الحميــد، أحمــد محمــد .)2024( .أنمــاط 
الجديــد  الإعــام  وســائل  في  الاصطناعــي  الــذكاء  لتطبيقــات  المراهقــن  اســتخدام 

 Journal of Social(الاجتمــاعي الاتصــال  مجلــة  لديهــم.  المعرفــة  بمســتويات  وعلاقتهــا 

Communication – JSC( ، كليــة الدراســات العليــا للطفولــة، جامعــة عــن شــمس، المجلــد 27، 
ص205–208.  ،4 العــدد 

ــق بحســابات المؤثريــن عــر الشــبكات الاجتماعيــة 
ُّ
عقيــل، عبــد المحســن حامــد. )2023(. التعل

 Egyptian( كمنبــئ بالتلكــؤ الأكاديــي لــدى المراهقــن. المجلــة المصريــة للبحــوث الإعلاميــة

Journal of Social Communication(، كليــة الإعــام بجامعــة القاهــرة، العــدد )84(، الجــزء 
الثانــي، ص77-106.
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ــو  ــة نح ــة الاجتماعي ــن في الخدم ــباب الباحث ــات ش ــد إســام. )2024(. اتجاه ــارس محم ــى، ف مصطف
اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي في البحــث العلــي. مجلــة كليــة الخدمــة الاجتماعية 

للدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، جامعــة الفيــوم، المجلــد 37، العــدد 1، ص40–100.

ــي في يوتيــوب علــى التفاعــل  ــوى الميدوقراط منصــور، حســناء. )2022(. تأثــرات مشــاهدة المحت
نــة مــن طــاب جامعــة  شــبه الاجتماعــي للشــباب الســعودي: دراســة ميدانيــة علــى عيِّ

الملــك عبــد العزيــز. المجلــة العربيــة لبحــوث الإعــام والاتصــال، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية، الريــاض، العــدد 24 ، ص205–230.
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أسماء السادة الأكاديميين الذين تمت معهم المقابلات المتعمقة

بة حسب الأقدمية بالدرجة العلمية:
َّ
)*(الأسماء مُرت

 أ.م.د/ ياســمين علــيَ الديــن-  أســتاذ مســاعد الإعــام المســموع والمرئــي بالمعهــد الكنــدي العالــي -	
.CIC لتكنولوجيــا الإعــام

ــي -	 ــدي العال ــي بالمعهــد الكن ــة والنشــر الإلكترون ــة نشــأت - أســتاذ مســاعد الصحاف أ.م.د/ نهل
.CIC ــام ــا الإع لتكنولوجي

أ.م.د/ إبراهيــم حســن - الأســتاذ المشــارك بقســم الإعــام والاتصــال الرقــي بكليــة العلــوم -	
الإنســانية- جامعــة عفــت- المملكــة العربيــة الســعودية.

د/ آيــة طــارق - مــدرس الإعــام المســموع والمرئــي بالمعهــد الكنــدى العالــي لتكنولوجيــا الإعــام -	
.CIC

د/ نِعَــم محــي الديــن -  مــدرس العلاقــات العامــة والإعــان بالمعهــد الكنــدى العالــي لتكنولوجيــا -	
CIC. الإعــام

د/ ريهام يحيى - مدرس العلاقات العامة والإعلان وخبير إحصائي.-	

د/ عمــر الإبيــاري  -  أســتاذ مســاعد بقســم الإعــام والاتصــال الرقــي بكليــة العلــوم الإنســانية- -	
جامعــة عفــت- المملكــة العربيــة الســعودية.

د/ هبــة عبــد الفتــاح - أســتاذ مســاعد بقســم الإعــام والاتصــال الرقــي بكليــة العلــوم الإنســانية- -	
جامعــة عفــت- المملكــة العربية الســعودية.

د/ عمــرو شُــهدي - مــدرس الإعــام المســموع والمرئــي بالمعهــد الكنــدى العالــي لتكنولوجيــا الإعــام -	
CIC.

د/ ياســمين عــادل - مــدرس الإعــام المســموع والمرئــي بالمعهــد الكنــدى العالــي لتكنولوجيــا الإعــام -	
.CIC

د/ هانى البمباوي - مدرس العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة فاروس.-	
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ا للدرجة 
ً
ا وفق )**(أسماء السادة مُحكمي الاستبيان: )الأسماء مُرتبة أبجديًّ

العلمية(:

ــا -	 ــد الدراســات العلي ــل- معه ــة الطف ــف -أســتاذ الإعــام- قســم الإعــام وثقاف ــاد خل أ.د/ اعتم
ــة عــن شــمس. ــة- جامع للطفول

أ.د/ آمــال الغــزاوي - أســتاذ الإذاعــة والتليفزيــون وعميــدة المعهــد الكنــدي لتكنولوجيــا الإعــام -	
CIC الأســبق.

أ.د/ سوزان القليني    أستاذ الإعلام- كلية الإعلام- جامعة عين شمس-	

ــة -	 ــة الحديث ــام بالجامع ــة الإع ــة كلي ــون ووكيل ــة والتليفزي ــى  أســتاذ الإذاع ــرال مصطف أ.د/ مي
.MTI للتكنوجيــا والمعلومــات

أ.م.د/ ياســمين علــي     أســتاذ الإعــام المســاعد ورئيــس قســم الإعــام المســموع والمرئــي بالمعهــد -	
.CIC الكنــدي لتكنولوجيــا الإعــام
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